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 السلًم عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: 

  فقد اطلعت على تفريغٍ لدورةٍ علميَّةٍ في شرح عقيدة أبِّ بكر الإسماعيلي  

 قام بإعدادها بعض الإخوة ووضعوا لها فهرسًا، وأسميتها: 

 (  البيان التأصيلي شرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي) 

 أسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها نافعةً لعباده، إنه الرحمن الرحيم. 

 عليكم ورحمة الله وبركاته والسلًم 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 المشرف على موقع الإسلًم العتيق 

http://islamancient.com 

 ه ـ1444 / 3/  17
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 أما بعد: 

ر فيه المصنف مباحث مفيدة   والجماعة،  في اعتقاد أهل السنة  المتن هذا  ف   وقد قرَّ

المتن المبارك  وقبل البدء بالتعليق على هذا  ،  معتقد أهل السنة في  وذكرَ مسائل مهمة  

مُ بمقدماتٍ:   أُقدِّ

والاعتقاد هو الأصل والعملُ تابعٌ  واعتقادٍ،  ما بين عملٍ  الدين    المقدمة الأولى:

  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ    عبد الله النعمان بن بشير  عن أبِّ  روى البخاري ومسلم  له،  

صلحَت صَلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسَدَت فسَدَ  ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا  » قال:  

 . الجسدُ كلُّه، ألا وهيَ القلب«

راشد   بن  معمر  هريرة  وروى  أبِّ  عن  قال:    بإسناده  هو "أنه  القلب 

 . "، فإذا صلح الملك صلحت جنودهوالأعضاء جنوده الملك

الدين،  تنبيه: يقينيًّا    يكونوالدين عند أهل السنة    الاعتقاد عند أهل السنة من 

عن مسلم  الإمام  روى   ، ظن  غلَبَة  ويكون  عمر    قطعيًّا،  عن  عمر  في   ابن 

والإيمان   الإسلًم  عن  فيه  سألَ  الذي  المعروف،  الطويل  جبريل  حديث 

النبي  والإحسان  قال  الحديث:    صلى الله عليه وسلم،  آخر  جبريلفي  أمر    »هذا  يعلمكم  أتاكم 
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دين ،  دينكم« الصحيحين عن ،  فالكلُّ  ثبت في  النبيَّ    ابن مسعود    وقد  أنَّ 

وهذا   »فليتحرَّ الصواب، وليبنِ عليه«لما ذكر الصلًة والنسيان في الصلًة قال:   صلى الله عليه وسلم

الظن غلَبَة  باب  مقبولمن  الظن  غلَبَة  فإذن  بين،  فرق  ولا  الدين  في  العقائد    ة 

العملية واحد والأمور  وكلها  دين  فكلها  للمتكلمين،  خلًفًا  كله  وهذا  فإنهم  ،   ،

الا  اليقينيات حصروا  في  تيمية  عتقاد  ابن  الإسلًم  شيخ  عنهم  هذا  ذكر   ،  ،

الواقع فصحيح   طابق  فإن  الجازم،  الذهن  بقولهم: حكم  الاعتقاد  فون  يُعرِّ لذلك 

أي لابد أن يكون يقينيًّا، وهذا التعريف أصله من المتكلمين ثم سرى   وإلا مردود.

الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم، في كتب الاعتقاد يُعرف  ، فإلى بعض أهل السنة

خلًف  وهذا  يقينيًّا،  كان  ما  إلا  الاعتقاد  في  يُقبل  ألا  معناه  لأنَّ  نظر؛  فيه  وهذا 

معتقد أهل السنة، ويندرج تحت هذا أمور، منها: ألا يُقبل خبر الآحاد؛ لأنَّ خبر  

، فلذلك حاولوا  الآحاد لا يُفيد اليقين عند جماهير أهل العلم ما لم تحتف به القرائن

 . اليقينيات محصورًا في الاعتقاد أن يجعلوا 

ف الاعتقاد عند أهل السنة؟ فإن قيل:   بماذا يُعرَّ

به،  الاعتقاد  فيقال:   القلبُ  دانَ  يقينيًّا وقد  ما  به قد يكون  القلب  والذي يدين 

 . أو ظنيًاقطعيًّا اعتقاد سواء كان  فكلُّ ما دانَ القلبُ به فهويكون من غلبة الظن، 

الثانية: الاعتقاد  يجب    المقدمة  يُفهم  الأمةعلى  أن  هذه  سلف  في  فهم  فيجب   ،

الأمة هذه  سلف  بفهم  يُضبط  أن  كله  ذلكالدين  بيان  في  الأدلة  تكاثرت  وقد   ، 
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وَيَتَّبعِْ غَيَْْ  وَمَن يُشَاقِقِ  ﴿ومن ذلك قوله تعالى:   دَىٰ  لَهُ الُْْ  َ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيََّّ الرَّ

ٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًْا وقال    [115﴾ ]النساء:  سَبيِلِ المُْؤْمِنيََِّ نُوَلِّهِ مَا تَوَلىَّ

وقال سبحانه:    [137]البقرة:    ﴾فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنتُمْ بهِِ فَقَدْ اهْتَدَوا﴿سبحانه:  

ضَِِ اللََُّّ ﴿ بَعُوهُم بإِحِْسَانٍ رَّ لُونَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ ابقُِونَ الْأوََّ وَالسَّ

لِكَ  ذَٰ أَبَدًا  فيِهَا  خَالدِِينَ  الْأَنْْاَرُ  تَهَا  تََْ رِي  تََْ جَنَّاتٍ  مْ  لَُْ وَأَعَدَّ  عَنْهُ  وَرَضُوا  عَنْهُمْ 

 .[100﴾ ]التوبة: الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

السنة(:   )أصول  أول  في  أحمد  الإمام  عندنا  "قال  السنة  أهل  -أصول  عند  أي 

قال:  ،  "الصحابةما كان عليه    -السنة أنه  عليك "وروى الآجري عن الأوزاعي 

،  "خرفوه لك بالقولوإن ز   إيَّاك وآراء الرجال بآثار السلف وإن رفضك الناس، و

الأمان   هو صمام  الفقهوهذا  أو  العقيدة  في  السنة سواء  أهل  إذا صحَّ  لدين  فإنه   ،

ن أن  ولا يمك ،  فهمهِ قد لا يُنازعك المخالفون في ذلك لكنهم يُنازعونك في    الخبر

، وإذا لم يُضبط الفهم بفهم  يُقطع الطريق عليهم إلا أن يُضبط الفهمُ بفهمِ السلف

فون الدين ويُغيرونه.   السلف فلكلِّ أحد أن يفهم بما شاء، فيُحرِّ

 نوعان:  المسائل المُختلف فيهاالمقدمة الثالثة: 

 ، وتسمى بالمسائل الاجتهادية. : مسائل يسوغ الخلًف فيها النوع الأول 

 وتسمى بالمسائل الخلًفية. مسائل لا يسوغ الخلًف فيها، : النوع الثاني
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بينهما:   التفريق  في  الخلًفية  والضابط  المسائل  قديم أنَّ  بإجماع  فمن  مسبوقة   ،

محجوجٌ   فهو  ذلك  بعد  الاجتهاديةخالَف  المسائل  بخلًف  فيها    بالإجماع،  فليس 

معتبرة الأقوال  أكثر وهذه  أو  قولان  فيها  وإنما  القسمين  إجماع،  ذكر هذين  وقد   ،

تيمية   ابن  التحليل( ونقله   شيخ الإسلًم  الدليل على بطلًن  )بيان  في كتابه 

الشرعية(  )الآداب  كتابه  في  مفلح  كت ابن  في  القيم  ابن  لهذا  وأشار  )أعلًم ،  ابه 

،  في شرحه على مسلمأبو المظفر السمعاني في كتابه )القواطع( والنووي  الموقعين( و

وذكر أئمة الدعوة في شرح باب: )من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله  

، وكذلك في )الدرر السنية(  فقد اتخذهم أربابًا من دون الله(   أو تحريم ما أحل الله

 ذكر فيها هذا التأصيل.  وللشيخ عبد اللطيف رسالة في الاختلًف

العقدية   عليها  والمسائل  مُُمعٌ  قليلًً كلها  نزرًا  ابن  إلا  شيخنا  أوصلها  وقد   ،

مسائل    عثيمين   عشر  من  أكثر  )السفارينية( إلى  على  شرحه  والمسائل   ،في 

شيء   لا  هي  بل  عليها  المُجمع  للمسائل  بالنسبة  قليلة  العقيدة  في  فيها  المختلف 

 . بالنسبة إليها

فإنَّ جملةً منه فيه إجماعٌ قديم، لكن الخلًف حصلَ    إذا دُقِّق فيههذا الخلًف  ثم  

وهي  أفرد بحثًا أو شيئًا في هذا،  بعدُ، وهذا مبحث دقيق وحبذا لو أنَّ طالب علمٍ  

 منها:   المسائل العقدية التي فيها إجماعٌ قديم ثم حصلَ خلًفٌ بعد ذلك، ولها أمثلة
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لربه    صلى الله عليه وسلم صحابة في رؤية النبي  ال  نقلَ جمعٌ من أهل العلم خلًف:  المثال الأول

وذهب إلى أنه رأى ربه،    ذهب طائفة منهم كابن عباس  ففي قصة المعراج،  

كعائشة ذر  طائفة  ربه    وأبِّ  ير  لم  أنه  الدارمي  إلى  المسألة  هذه  ق  حقَّ وقد   ،

   أنَّ الصحابة غير مختلفين،    في رده على الجهمية بأنه رأى وبينَّ  وأنَّ من قال 

بفؤاده رآه  أنه  أراد  أراد  ربه  ربه  ير  لم  قال  بينهم خلًف،  ، ومن  ليس  فإذن  بعينه، 

في   كما  ه  وأقرَّ الدارمي  كلًم  تيمية  ابن  تلبيس  ونقلَ  و)بيان  الفتاوى(  )مُموع 

في  الحنفي  العز  أبِّ  وابن  الإسلًمية(  الجيوش  )اجتماع  في  القيم  وابن  الجهمية( 

 . شرحه على )الطحاوية(

فإذا تبينَّ أنه ليس ،  فهذه المسألة يُظن أنَّ فيها خلًفًا والواقع أنه لا خلًف فيها

خلًف الصحابة  أنهم    بين  والواقع  خلًف،  العلماء  بين  حصل  قد  ذلك  فبعد 

 . سابق محجوجون بإجماعٍ 

: إذا نزلَ ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فقد تنازع  المثال الثاني

 العلماء في خلو العرش على أقوالٍ ثلًثة: 

ره عبد الرحمن بن منده.   القول الأول: يخلو العرش، وقد قرَّ

وذكره نعيم بن حماد الخزاعي، والإمام أحمد وابن  القول الثاني: لا يخلو العرش، 

 معين، وإسحاق بن راهويه وجماعة. 



 

7 

 .القول الثالث: التوقف، وهو قول عبد الغني المقدس 

وقد أفاد ابن  في شرح حديث النزول،    ذكر هذه الأقوال الثلًثة ابن تيمية  

الفتاوى(   الأولين مُمعون  تيمية كما في )مُموع  أنَّ  النزول  وكما في شرح حديث 

العرش لا يخلُ على   المسألة  ،  و أنَّ  مُنعقد  إذن هذه  فيها خلًف عقدي لكن الإجماع 

 . على خلًف ذلك 

الثالث جنسًا،  المثال  الأمة  هذه  أفضل  الصحابة  أنَّ  على  السنة  أهل  أجمع   :

السنة   أهل  بين  خلًف  أفراد  وحصلَ  الصحابة  و،  الصحابةفي  من  فرد  كل  هل 

بعده؟ ممن  تيمية    أفضل  ابن  ذكر  الإجماع    وقد  الفتاوى(  )مُموع  في  كما 

فردًا  القديم  الأمة  هذه  أفضل  الصحابة  أنَّ  هذه  وجنسًا،    على  في  الخلًف  وأنَّ 

سابق إجماعٍ  بعد  ابن  المسائل خلًفٌ  أحمد عن  ما روى  تيمية  ابن  به  استدلَّ  ومما   ،

محمد    مسعود   قلب  خيرها  فرأى  العباد  قلوب  على  اطلعَ  الله    صلى الله عليه وسلم أنَّ 

  صلى الله عليه وسلمفرأى خيرها قلوب أصحاب محمد  فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد  

 . الأمة فردًا وجنسًا أفضل فدلَّ هذا على أنَّ الصحابة  .فاصطفاهم لصحبته 

و تطول  ذلك  على  ويحتاج  والأمثلة  للغاية  مفيدة  وهي  ونظر  تحقيق  إلى  تحتاج 

 أردت الإشارة لمثل هذا. إنما ، وإليها طالب العلم 

 : أربع طوائف من حيث الجملة  في صفات اللهالطوائف  المقدمة الرابعة: 
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الأولى  كصفاتنا   زعمت:  الطائفة  الله  الممثلة  ،  صفات  هم  والمجسمة  وهؤلاء 

،  تنا ي والمشبهة، فيُثبتون المعنى للصفة ويُثبتون الكيفية لكنهم يقولون كيفيتها ككيف

بعض   في  يوجد  وهذا  كفر.  فقد  بخلقه  الله  شبَّه  من  الخزاعي:  حماد  بن  نعيم  قال 

الرافضة، ثم بعد ذلك انحرف مذهب الرافضة وانتقل من التشبيه والتجسيم إلى 

تيمية   ابن  أفاده  كما  الصفات،  في  المعتزلة  )  مذهب  كتابه  شرح في 

 الأصفهانية(. 

الثانية معنىللثبت  تُ :  الطائفة  نجهلهاوكيفية،    صفة  لكن  الكيفية  أما  ونُثبت   ،

بالرجوع فنُثبته  واللًحق في    المعنى  السابق  عليه  يدل  وما  المتبادر  العرب إلى  ،  لغة 

السنة أهل  مذهب  مالك:  وهذا  الإمام  قال  لذلك  والكيف  "،  معلوم  الاستواء 

 . "مجهول 

الثالثة والكيفية،  للصفة  نُثبت    :الطائفة  وتجوالمعنى  الكيفية،  المعنى  تفسر  هل 

قالوا في قوله تعالى:  و،  معنى بعيد، وهؤلاء هم المؤولةبالمتبادر بل    غيربلغة العرب  

مَبْسُوطَتَانِ ﴿ يَدَاهُ  ]المائدة:  بَلْ  التي    [64﴾  الحقيقية  اليد  هي  الأصل  في  اليدان 

تُقبض وتُبسط ويُعطى ويُؤخذ بها، لكن قد تُطلق اليد لغةً بمعنى النعمة والقدرة 

 . ، والمؤولة منهم الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرةوهو معنى بعيد 

وهؤلاء هم  المعنى والكيفية،  ب   مع الجهل  نُثبت المعنى والكيفية  : الطائفة الرابعة

هذا  المفوضة،   في  الطوائف  من شرِّ  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ  عنهم  يقول  وهؤلاء 
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لهم:   فتقول  اسْتَوَىٰ ﴿الباب،  الْعَرْشِ  عَلََ  حَْٰنُ  ]طه:  الرَّ نعم  [5﴾  يقولون:  ؟ 

ل تُثبت السمع والبصر والعلو لله؟ يقول: نعم، لكن لا معنى  وتسألهم: ه،  استوى

ومذهب   . لا معنى لها   )الحموية(: جعلوها كحروف المعجم، قال ابن تيمية في لها

الاستواء   يُثبتون  لأنهم  السنة؛  أهل  مذهب  ويظنونه  كثيرون  به  ينخدع  المفوضة 

يُثبتون ألفاظًا جوفاء لا معنى لها ويسمون بالمفوضة،  ،  والعلو وغير ذلك، لكنهم 

العقل   تعارض  )درء  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ  عليهم  و)التدمرية( وردَّ   والنقل( 

المرسلة( )الصواعق  في  القيم  ابن  عليهم  وردَّ  كتبه،  من  غيرها  وفي    و)الحموية( 

، سماهم بذلك ابن  يُسمون بأهل التجهيل، وهؤلاء المفوضة  و)مدارج السالكين( 

)الحموية(  في  القيم تيمية  ابن  وسماهم  أدرية(  ،  طائفتين:    بـ)اللً  على  تُطلق  وهي 

 . في كتابه )الصواعق المرسلة( على أهل السفسطة وأطلقها ابن القيم على المفوضة

 . هذه مذاهب الناس في الصفات من حيثُ الجملة 

والأشاعرة  التفويض مذهب السلف،  أن يجعلوا    جاهدينيُحاول المفوضة    تنبيه:

فاسلك مسلك   إن سلكت  والتأويل، ويقولون:  التفويض  بين  التفويض وهو  ما 

أعلم وهو  الخلف  مذهب  وهو  التحقيق  مذهب  أو  أسلم،  وهو  السلف    مذهب 

والرد عليهم بأقوال السلف،  إلى  التفويض  . فيحاول الأشاعرة أن ينسبوا  وأحكم 

أنفسهم  أنَّ  السلف  وغيره  البيهقي  روى  ما  ومنها  مالكً ،  الاستواء "قال:    االإمام 

حوا  وثبت مثله عن ربيعة الرأي وقد رواه البيهقي،    "معلوم والكيف مجهول فصرَّ
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الم يُناقض مذهب  عن  ، وروى اللًلكائي وغيره  فوضة بأنَّ الاستواء معلوم وهذا 

والزهري الأوزاعي   مكحول  عن  روى  الصفات  أنه  أحاديث  في  قالوا  :  أنهما 

وها كما جاءت.   بمعنىً أمِرُّ أنها جاءت  المفوضةفدلَّ على  ردٌّ على  ، وروى ، وهذا 

الليث بن سعد  وعن الوليد بن مسلم أنه روى عن الإمام مالك  اللًلكائي وغيره  

قالوا:    الثوريو   الأوزاعيو كيف.  أنهم  بلا  جاءت  كما  وها  كما "فقولهم:  أمِرُّ

د أنَّ لها معنًى   "جاءت  د ذلك بقوله:  يُؤكِّ ، إذن نسبة التفويض إلى "بلا كيف"، وأكَّ

ذلك ينسب  وممن  إليها،  يُلتفت  أن  ينبغي  ولا  باطلة  نسبةٌ    للسلف   السلف 

خطأ النسبة، والثاني أنهم  ن: الأول  آ الأشاعرة، وفي نسبتهم التفويض للسلف خط

أصحابهم  المحققين  جعلوا  لذلك  السلف،  لوا  سبق،  جهَّ هذا    كما  في  وقع  وممن 

الصفات  النووي في شرح مسلم  أحاديث  كثيًرا في  يقول:  وكرره  لك طريقتان، ، 

 . التفويضإما التأويل أو 

الخامسة:   والمعتزلة  المقدمة  كالجهمية  والأشاعرة  المؤولة  يُثبتون  والماتريدية  لا 

الحقيقية ومن معانيها القدرة والقوة،  فلً يقولون: نُثبت اليد ، المطابق للصفةالمعنى 

يقولون:   المجيءولا  على    والرحمةوالاستواء    نُثبت  الإنعام  الرحمة  معاني  ومن 

ح بعضهم  العبد، فالمعنى المطابق لا يُثبتونه  قالوا:    أنَّ ظواهر القرآن كفر!، بل صرَّ

 بزعمهم! بالمعاني المتبادرة للصفات وهذا كفرٌ لأنَّ ظواهر القرآن أن تؤمن 
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السلف   فرقًا مهمًا بين  السلف يفسرون  فإذا عرفت ذلك عرفت  فإنَّ  والمؤولة، 

ولا يفسرون    ، فالسلف متوسعون في التفسيرأو بعض أفرادها   بذكر لازمها الصفة  

بالمطابق دائمًا، فتارة بالمطابق وتارة بمثل من أمثلته، وتارة بلًزم من اللوازم، فهم  

كما   العامة،  العرب  بلغة  من يتكلمون  الخمسة  يعمر   عند  بن  الرحمن  عبد  حديث 

    النبي وهذا ذكرٌ لركنٍ واحد من أركان الحج،    «»الحج عرفةقال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ 

تساهل   فيها  السلف  وفعل  والسنة  القرآن  من  فأدلة  مثل  بذكر  فتارة  التفسير،  في 

 . الأمثلة وتارة باللًزم ...إلخ

أن يجعلوا السلف سلفهم في التأويل لاسيما  الأشاعرة جاهدين  فلذلك يُحاول  

ألَّفوا مؤلفات في ذلك، فيأتون   بكلمات السلف في التفسير  المعاصرون منهم وقد 

 من جهتين:  باللًزم، لكن شتَّان بينهما 

المطابقالجهة الأولى المعنى  السلف لا يمانعون  أنَّ  بدليل أنهم لم يحذروا منه،  :   ،

ك، والأشاعرة ولو كان ممنوعًا شرعًا لبيَّنوا أنه غير مُراد، وليس عنهم شيء في ذل 

ح بأنَّ ظواهر القرآن كفر  يحذرون من المعنى المطابق بل منهم كالسنوس    من صرَّ

 في شرح عقيدة التوحيد الكبرى !!. 

الثانية والجهة  باللًزم  التفسير  في  ب:  السلف  عن  مشهور  الأمثلة  بعض  ذكر 

لا يكون  رون أنَّ التفسير  وي  نكرون هذه الطريقةصفات وغيرها، أما الأشاعرة في ال
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ب بالمطابق إلا   الرحمة  فسروا  فإذا  الإنعام،  التفسير  إرادة  معناها  فهذا  بالمطابق ، 

  . عندهم
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 : قال العلًمة أبو بكر الإسماعيلي 

الإقرار  والجماعة  السنة  أهل  الحديث  أهل  مذهب  أن  وإياكم  اللَّ  رحنا  اعلموا 

و  تعالى،  اللَّ  كتاب  به  نطق  ما  وقبول  ورسله،  وكتبه  وملائكته  به  ما  باللَّ  صحت 

عَلَيْهِ الرواية عن رسول   مَ، لا معدل عن ما ورد به ولا    وعلَ آله  اللَّ صَلََّ اللَُّ  وَسَلَّ

سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لْم الْدى فيهما، 

مَ يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في    مشهودا وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  نبيهم صَلََّ  بأن  لْم 

 مخالفته الفتنة والعذاب الأليم.

وموصوف  الحسنى  بأسمائه  مدعو  تعالى  اللَّ  أن  سمى    ويعتقدون  التي  بصفاته 

ويداه  بيده،  آدم  خلق  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  نبيه  بها  ووصفه  نفسه  بها  ووصف 

مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى علَ العرش، 

نْى من ذلك إلى أنه استوى علَ العرش ولم يذكر كيف  أبلا كيف، فإن اللَّ تعالى  

 كان استواؤه. 

أن   إلى  دعاه  معنى  ولا  خلق  ما  إلى  حاجة  عن  لا  وأنشأهم  خلقه  مالك  وأنه 

ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون   خلقهم، لكنه فعال لما يشاء 

 عما يفعلون.

 الشرح:
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 أحد أمرين:  ميُراد بهوأهل الحديث يُطلق   (أهل الحديث)قوله: 

 . محدثين وفقهاء  ما بينالعلماء   فتقول:، قسيم الفقهاء  ول:مر الأ الأ

،  مبتدعًا فهو من أهل الحديثما يُقابل أهل البدع، فكل من ليس    الأمر الثاني:

مرادف كتاب    فهو  ذلك  ومن  الصابوني:  للسنُّي  عثمان  السلف  أبِّ  )عقيدة 

،  رسالةً في أهل الحديثظفر السمعاني  الموقد ألف أبو  ،  أصحاب الحديث( 

بهم أهل السنة أي ما يُقابل أهل البدع، ونقل هذه الرسالة أيضًا قوام السنة    وأراد

 . في كتابه )الحجة في بيان المحجة(

الإقرار باللَّ وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب اللَّ تعالى،  ) قوله:  

  يشترط  هاهنا   ( وَسَلَّمَ   وعلَ آله  صحت به الرواية عن رسول اللَّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ ما  و

ب الإسماعيلي  أبو  الاعتقاد   كر  في  الحديث  عثمان  صِحة  أبو  ذكره  وقد   ،

والصابوني تيمية  ،  ابن  الإسلًم  جعفر   شيخ  وأبو  الواسطية(  )العقيدة  في 

الطحاوي في عقيدته، وإذا كان علماء أهل السنة لا يقبلون الأحاديث الضعيفة في 

 . الفقهيات ففي الاعتقاد من باب أولى

أن يُعلم أنَّ كتب الاعتقاد من    كتب الاعتقاد  فيوتوجيه وجود أحاديث ضعيفة  

قس بلً إسناد كما في عقيدة    وغير مسندة تذكر  ،مان: مسندةحيث الجملة  الحديث 

 . ر الإسماعيلي أبِّ بك
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 من أوجه: والجواب علَ الكتب غيْ المسندة 

الأول  فقد  :  الوجه  العلماء،  فيه  ويتنازع  نسبي  والتضعيف  التصحيح  باب  أنَّ 

العالم ما لا يصح عند الآخر، ذكر هذا الجواب   قتيبة في كتابه يصح عند هذا  ابن 

 . )تأويل مختلف الحديث(

الثاني الشواهد  أنَّ  :  الوجه  في  فيه  ل  يُسهَّ لكنه  ضعيف  هو  ما  الأحاديث  من 

لوا فيه  . والمتابعات، فلذلك سهَّ

فيظنه   ، فقد يُخطئ الفرد منهمأنَّ أفراد أهل السنة غير معصومين : الوجه الثالث

 . بخلًف إجماع أهل السنة صحيحًا ويكون ضعيفًا 

  من أوجه: سندةالمالكتب  والجواب علَ

 ، ويُزاد وجهٌ رابع  الأوجه الثلًثة المتقدمة 

الرابع: وهي:  أن    الوجه  الحديث  أهل  عند  المقُررة  فقد  القاعدة  أسند  من  أنَّ 

هذه القاعدة ابن عبد البر في أوائل )التمهيد( والعلًئي في ذكر  أحالك وقد برئ.  

   كتابه )جامع التحصيل( والسيوطي في )تدريب الراوي(.
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الأليم) قوله:   والعذاب  الفتنة  مخالفته  في  تعالى:    (محذرين  قوله  إلى  يُشير 

أَلِيمٌ ﴿ عَذَابٌ  يُصِيبَهُمْ  أَوْ  فتِْنَةٌ  تُصِيبَهُمْ  أَن  أَمْرِهِ  عَنْ  يَُُالفُِونَ  الَّذِينَ  ﴾ فَلْيَحْذَرِ 

 . [63]النور: 

بصفاته   ويعتقدون أن اللَّ تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف ):  قال  

   ( صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه 

 : الأمور التالية من المهمات معرفة

 ما يُنسب إلى الله تعالى أقسامٌ ثلًثة:   الأمر الأول:

الأول - به  ،سماءالأ :  القسم  ويُدعى  يُدعى  الله والاسم  يا  فتقول:  بأنك    ، 

اغفر    الرحمن اغفر لي. قول )يا الله( هذا دعاء الاسم، وقول )بأنك الرحمن

 هذا توسل بالاسم.  (لي

الثاني  - يُدعى    الصفات،:  القسم  وإنما  تُدعى  لا  الأصل  حيث  من  والصفة 

سبحانه:  بها قال  كما  يََّ ﴿،  الِحِ الصَّ عِبَادِكَ  فِي  برَِحَْتكَِ  ]النمل:  وَأَدْخِلْنيِ   ﴾

»اللهم  في حديث الاستخارة:    جابر    وكما روى البخاري عن[  19

بقدرتك وأستقدرك  بعلمك  أستخيْك  العلم  «...  إني  بصفة  توسل    هذا 

 بصفة القدرة. و
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الثالث - سيئًا    الإخبار،:  القسم  يكن  لم  ما   
ٍ
بأيِّ شيء الله  يُخبَر عن  أن  ويصح 

 . )مُموع الفتاوى(ذكر هذا شيخ الإسلًم ابن تيمية كما في من كل وجه، 

والأسماء والصفات توقيفيان بالإجماع، حكاه السجزي في رسالته لأهل زبيد،  

وذكره ابن عطار في كتابه )الاعتقاد الخالص( ويدل عليه كلًم ابن تيمية الذي نقل 

الصحيح )الجواب  كتابه  في  السلف  إجماع  فليس  (فيه  الإخبار  أما  لكن    توقيفيًّا، 

 . يُخبَر عن الله بكل لفظٍ ليس سيئًا من كل وجه

نزاع   السنة  بعضًافوقد حصل بين بعض إخواننا من أهل  يتتبَّع بعضهم  ،  أخذ 

الله فشنع بعضهم على بعض،أشياء    فوجد كل واحد منهم عند الآخر  إلى    نسبها 

ف أو من الجهل؛ لأنَّ ما كان من الإخبار  البغي  أنَّ هذا من  ،  ا توقيفيً   ليس والواقع 

شَهَادَةً  ﴿، قال سبحانه:  وشرطه ألا يكون سيئًا من كل وجه أَكْبَرُ  ءٍ    ۖ  قُلْ أَيُّ شََْ

اللََُّّ   وَبَيْنكَُمْ   ۖ  قُلِ  بَيْنيِ  ]الأنعام:  شَهِيدٌ  لفظ )شيء(   [19﴾  نفسه  الله على  فأطلق 

 . وهذا من باب الإخبار

 : باعتبارات تقسيمًا أنَّ للصفات  الأمر الثاني:

ذاتية والاعتبار الأول  والمراد بالذاتية:  باعتبار كنها  فعلية: تنقسم الصفات إلى 

فهو لا ينفك عن الله، ومثل   التي لا تنفك عن الله ولا ترجع إلى المشيئة، مثل العلم 

فهي التي قد تنفك عن  وأما الفعلية:   اليدين لا تنفك عن الله ولا ترجع إلى المشيئة،
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، فعلى هذا  والغضب، وهكذا  ومثل المجيء الله وترجع إلى المشيئة مثل الاستواء،  

فعلية تنفك عن الله، وقد ذكر العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله أما الاستواء فصفة 

 . هذا ابن تيمية في )شرح حديث النزول(

وخبرية،   معنوية  إلى  تنقسم  أبعاضوالخبرية:  والذاتية  إلينا  بالنسبة  التي  ،  هي 

لأنها بالنسبة إلينا أبعاض،    خبريةصفة اليد لله  ما ليس كذلك، فعلى هذا  والمعنوية:  

 .لأنها ليست بالنسبة إلينا أبعاضًا أما صفة العلم معنوية  

الثاني وعقلية :  الاعتبار  سمعية  إلى  دليلها  باعتبار  الصفات  والمراد  ،  تنقسم 

عليهاالسمعية:  ب يدل  لا  العقل  لكن  السمع  عليها  دلَّ  يما  التي  والمراد  نعها،  ولا 

وبالعقلية:   السمع  عليها  دلَّ  سمعيٌّ  العقلالتي  فهو  العلو،  ذلك  أمثلة  ومن   ،

 ، ذلك   وعقليٌّ علمنا  لما  استوى  الله  بأنَّ  الدليل  يأت  لم  فلو  فسمعي،  الاستواء   أما 

 والعقل لا يدل على هذا. 

 تنبيهات:

الأول  معنيين:  :  التنبيه  أحد  بها  ويُراد  تُطلق  الخبرية  يقابل الصفات  ما  الأول 

، أي دلَّ عليها  السمعيبمعنى  المعنوي، وهي التي بالنسبة إلينا أبعاض، والثاني:  

عليها  يدل  ولا  السمعي  بينهما  الدليل  التمييز  وطريقة  للسابق   العقل،  النظر 

 . واللًحق 
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الثاني: فعليةٍ    التنبيه  صفةٍ  الآحاد،كلُّ  حادثة  النوع  قديمة  كالكلًم    فهي 

قديمة النوع، الله مُتَّصفٌ بهذا الأمر بقِدَمِهِ، فهي  أنَّ  والمجيء ...إلخ، ومعنى هذا:  

ما يُفيد أنه وقد ذكر بعض مشايخنا    ،مشيئته سبحانهبحسب    لكن حصول المجيء

صفة   إلا  الآحاد  حادث  النوع  قديم  بأنه  الفعلية  الصفات  من  شيء  يُوصف  لا 

لذلك خالفالكلًم،   نظر؛  فيه  )السفارينية(  وهذا  أنَّ    نفسه في شرحه على  وبينَّ 

جميع الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، وقد بينَّ هذا شيخ الإسلًم ابن  

 . تيمية 

بيده)قوله:   آدم  تعالى:    (خلق  لمَِا ﴿لقوله  تَسْجُدَ  أَن  مَنَعَكَ  مَا  إبِْلِيسُ  يَا  قَالَ 

بيَِدَيَّ  ]ص:  خَلَقْتُ  لآدم    [75﴾  مزيَّة  السلًم-فهذه  ثبت،  -عليه  عند    وقد 

ابن عمر   خلق الله    ":  أنه قال  رضي الله عنهالدارمي في رده على بشر المريس عن 

  ،   "أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق: كن فكان  

غيرها من    هذه الأربعة عن  وغاير  بين الدارمي أن الخلق هنا بمعنى المس لذا مايز

التابعين   عن  وثبت  المسالمخلوقات،  بلفظ  في كما    "   التعبير  الآجري  عند  ثبت 

 لم   وجل  عز  ربكم  أن  أخبرت  ":  قال الشريعة عن حكيم بن جابر أحد التابعين أنه  

  ،   والزعفران   الورس  ترابها  وجعل   ،   بيده  الجنة  غرس:  أشياء   ثلًثة   إلا  يمس

،  «"  السلًم  عليه  لموسى  التوراة  وكتب  ،  السلًم  عليه  آدم  وخلق  ،  المسك  وجبالها

لله،   المماسة  صفة  إثبات  على  السنة  أهل  أجمع  خلقهُ وقد  يمسُّ  سبحانه  أنه  ،  أي 
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الدارمي  الإجماع  الجهمية( حكى  تلبيس  )بيان  كتابه  في  تيمية  ابن  الإجماع  ونقل   ،

هُ، لكن لا يُ  ثبتون المماسة في أفراد الأفعال إلا بدليل، فليس معنى الإجماع على  وأقرَّ

الم إإثبات  يقولون  أنهم  الجملة  حيث  من  استوى ماسة  العرش  على  الرحمن  نَّ 

إلى ،  بمماسة يحتاج  فهذا  مماسة  بلً  بقولهم  ذلك  ينفون  ولا  دليل،  إلى  يحتاج  فهذا 

المماسة ثابتة  مماسة بلً  وى  دليل، واشتهر عن الأشاعرة أنهم يقولون: است  ، فأصل 

 أما إثباتها في الأفراد فيحتاج إلى دليل.  بالإجماع وبأثر ابن عمر  

اعتقاد كيف) قوله:   يشاء، بلا  ينفق كيف  اعتقاد كيف:    (ويداه مبسوطتان  بلً 

،  ، لأنه إذا نُفيت الكيفية فمعناه إثبات المعنى حقيقةً   إثباته لصفة اليد هذا يدلُّ على  

،  نَّ أبا بكر الإسماعيلي ليس سلفيَّ الاعتقاد وفي هذا ردٌّ على بعض من حاول زعم أ

وتم  وهِمَ  سلفيته وقد  أدلة  من  وهذا  بهذا،  ك  اعتقاد   سَّ بلً  قال  لأنه  الاعتقاد  في 

 ، أي بلً علم بالكيف.كيف 

تعالى  )قوله:   اللَّ  فإن  كيف،  بلا  العرش،  علَ  استوى  وجل  عز  من  أوأنه  نْى 

وهذا يؤكد أنه يُثبت   (ذلك إلى أنه استوى علَ العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه

قال:  الاستواء   لأنه  كيفحقيقةً  جميع    ،بلا  يُغاير  المتقدمين  وبهذا  حتى  الأشاعرة 

له معانٍ  ،  منهم السنة  أهل  عند  تيمية  أربعة والاستواء  ابن  ، ذكرها شيخ الإسلًم 

 وابن القيم في )الصواعق المرسلة( و)النونية(: في شرح حديث النزول ، 

 . ارتفع، وعلقه البخاري عن أبِّ العالية المعنى الأول: -
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 عن مُاهد. علً، وعلقه البخاري   المعنى الثاني: -

،  المعنى الثالث: -  . قول ابن المبارك وهو استقرَّ

الرابع: - أبِّ  المعنى  قول  وهو  أئمة    صَعَدَ،  من  وهو  المثنى،  بن  معمر  عبيدة 

 اللغة. 

قالا:   )التمهيد(  الباقلًني في كتابه  أبا الحسن الأشعري وأبا بكر  أنَّ  والعجيب 

دوا، ثم  فهذا تفسير المعتزلةمن فسرَّ استوى بمعنى استولى   ، وأنكروا في ذلك وشدَّ

 أتباع الرازي وأمثاله!   أصبح هذا التفسير شائعًا بعد ذلك عند الأشاعرة

وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى  )قوله:  

يشاء لما  فعال  لكنه  خلقهم،  والخلق   أن  يفعل،  عما  يسأل  لا  يريد،  ما  ويحكم 

ظاهر هذه العبارة من أبِّ بكر الإسماعيلي نفيُ الحكمة عن    (مسؤولون عما يفعلون

فقد رأيته في ،  الشرعيةأنه لا يُثبت الإرادة  وفيما ظهر لي من قراءة هذه الرسالة  الله،  

المشيئة   بمعنى  الإرادة  يذكر  موضع  من  و أكثر  الإرادة   هي  المشيئةونحوها، 

والجبرية   الأشاعرة-الكونية،  يُثبتون    -ومنهم  الشرعيةلا  والقدرية  الإرادة   ،-

، وهذا الخلًف يُثبتون الإرادة الشرعية ولا يُثبتون الإرادة الكونية   -ومنهم المعتزلة

 . سَرت إلى كتب أصول الفقه وغيره كثيرة بينهم سبَّبَ خلًفًا كثيًرا وفروعًا 

ابن القيم في كتابه )شفاء العليل( ووضحه  وسبب الخلًف بينهم ما أشار إليه  

رجلًً   رأيا  رجلين  أنَّ  لو  بالمثال:  ذلك  ب  وأُقرِّ الصواعق(  )مختصر  في  كما  أكثر 
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را، كيف نجمع بين فعله لما يُغضب الله  فأخذا يأو يشرب الخمر،    يسرق والله لا  فكَّ

إ  يريده؟ ونحن قد درسنا  أو أنَّ الله أراده    نَّ الرجل فعله إلزامًا على اللهإما نقول: 

 القدري فقال    -بزعمهم-أنَّ الله لا يريد المعاصي ولا الكفر، فيصبح هناك تناقض  

إنَّ الله لا    حتى لا يقال:   إلزامًا وغصبًا على الله فعلَ العبدُ الفعلَ : -ومنهم المعتزلة-

لذلك قالوا: إنَّ  ،  لا نُوقع الله في التناقضحتى  و  ما لا يريده سبحانه   يريده ثم يقع

ومنهم  -فقالت الجبرية  ،  ، بل العباد خلقوا أفعال أنفسهم الله لم يخلق أفعال العباد

يمكن  -الأشعرية لا  هذا،  :  مثل  يُقال  يُقال:  أن  هذا  ولكن  يريد  لا  سبحانه  الله 

يفعلوأراده،   عما  يُسأل  لا  فيقول:  تناقض؟  هذا  له:  ما  فيقال  فيفعل  ولا  ،  يشاء 

وقال أهل السنة: قد اتَّسعت صدورنا بأن نجمع   . نسأل؛ لأنَّ أفعاله لا حكمة لها

كله القرآن  آي   المحبة،    ا بين  بمعنى  شرعية  الأولى  نوعان،  الإرادة  إنَّ  ونقول: 

الله كونًا لكن لا    هيريدزنا  الولا يلزم منها المحبة وهي كل ما يقع، ف   والثانية كونية

 . ، فآمن أهل السنة بالإرادتين وبهذا جمعوا بين الأدلةيحبه شرعًا

يُرِيدُ اللََُّّ  ﴿الإرادتين، قال سبحانه في الإرادة الشرعية:    القرآن  قد ذكر الله فيو

فَمَنْ  ﴿في الإرادة الكونية:  وقال    [185﴾ ]البقرة:  بكُِمُ الْيُسَْْ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْْ 

هُ يََْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا يُرِدْ اللََُّّ أَنْ   حْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّ يَهدِيَهُ يَشْرَ

مَاءِ  دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ وَمَا  ﴿قال:  فأثبت الإرادة بمعنى المشيئة  و  [125]الأنعام:    ﴾كَأَنَّ

 .[29﴾ ]التكوير: تَشَاءُونَ إلِاَّ أَن يَشَاءَ اللََُّّ رَبُّ الْعَالمَيََِّ 
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في )منهاج ، ذكر هذا ابن تيمية  يُراد بها الإرادة الكونية المشيئة إذا أُطلقت   فائدة:

 . السنة( وكما في )مُموع الفتاوى(، وابن القيم في )شفاء العليل(

بين   المعركة  سبب  الأشاعرة-الجبرية  فإذن  ومنهم  -والقدرية    -ومنهم 

 . التي وقعت  في باب الإرادة: ذنوب العباد -المعتزلة

 :الإرادة مسائل في

الأولى الشرعية  :  المسألة  لذاتها الإرادة  لغيرها،   مُرادةٌ  مُرادةٌ  الكونية  والإرادة 

وفيه خير،   إلا  شيئًا  الله  لم يخلق  محضًا،  فلذا  ا  كتابه  ولم يخلق شرًّ في  القيم  ابن  قال 

في خلق إبليس خيًرا، فإنه إذا وسوس للعباد فعصوا  إن  )مدارج السالكين(: حتى  

العبدالله ثم   فيندم على معصيته، فيكون حاله أحسن من حاله قبل، ويظهر   تاب 

الخير  من  ذلك  غير  إلى  اب،  التوَّ الله  مُرادةٌ اسم  الكونية  الإرادة  أنَّ  فالمقصود   ،

تيمية ابن  قال  لذاتها،  مُرادةٌ  الشرعية  والإرادة  وذلك   لغيرها  السنة(:  )منهاج  في 

 . ، فيُراد من وجه ويُبغض من وجهويُبغَض لطعمه، يُراد لنفعه  كالدواء الكريه

ن  ع ثبتَ في صحيح مسلم  الله الشر عن نفسه فيما    الجمع بين نفى:  المسألة الثانية 

مِن شَرِّ مَا  ﴿ قوله تعالى:  ، وبين»والشرُّ ليس إليك«قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي    علي   

ما ذكر ابن تيمية وابن القيم،  منها    وأهل السنة  بأوجه ذكرها    [2﴾ ]الفلق:  خَلَقَ 

الشر  إذ   كان  قالوا:  ما  مفعولاته  الثابت لله  إبليس،  -أي مخلوقاته-في  أما    كخلق 



 

24 

ليس شًرا من كل    خلق الله إبليس   ا من كل وجه، ثمخيرً فليس شًرا بل  فعله نفسه  

خير فيه  بل  ليس  وجه  الله    لذاته  لكن  عصى  إبليس  فبسبب  لغير  آدم وإنما  بني 

 . ومنهم من تاب وصار حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل المعصية وهكذا...

الثالثة الإرادن  إ:  المسألة  والشرعيةبين  الكونية  ،  ا  وجهيً   اوخصوصً   اعمومً   ة 

الأخرى من وجه،   أعم من  واحدة  بكر  فكل  المؤمن كأبِّ  وقع   فإيمان   قد 

لا يحبه الله شرعًا لكن وقعَ وكفر أبِّ طالب  ويحبه الله، فهو إرادةٌ شرعية وكونية،  

  إرادةٌ شرعيةإيمان أبِّ طالب وأبِّ جهل  ، وإرادة  كونًا، فهذه إرادة كونية لا شرعية 

، ذكر ما تقدم شيخ الإسلًم ، فالله يريد من الجميع أن يؤمنوا لا كونية لأنها لم تقع

السنة(   )منهاج  في  كما  تيمية  )شفاء ابن  في  القيم  وابن  الفتاوى(  )مُموع  في  وكما 

والشيخ الهراس في شرحه على )الواسطية(، وبعض علمائنا جعل الإرادة   العليل(

 الكونية أعم مطلقًا، لكن هذا فيه نظر، بل بينهما عموم وخصوص وجهي. 

الرابعة الكونية  :  المسألة  الإرادة  أثبتَ  الحكمة؛ لأنَّ  كالجبرية  فحسب  من  نفوا 

فق متعارضان،  الله الأمرين  وأفعال  متعارضان  أمران  هذان  لها،    الوا:  حكمة  لا 

تعالى:   قوله  في  يُسْأَلُونَ ﴿ وبالغوا  وَهُمْ  يَفْعَلُ  عَماَّ  يُسْأَلُ  ]الأنبياء:  لَا  أما    [23﴾ 

فيُثبتون   المعتزلة،  ومنهم  كالقدرية  الكونية  دون  الشرعية  الإرادة  أثبتوا  الذين 

يُوجبون   ويقولون: يجب على الله فعل الأصلح.    فعل الحكمةعلى الله  الحكمة بل 

في  السنة  وأنها لحكمة  وأهل  الله  أفعال  نُثبت  قطعًا  فيقولون:  وسط،  الباب  ،  هذا 
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لًً وإنعامًا   وأما فعل الله الأصلح فهو واجب لكنه سبحانه أوجبه على نفسه تفضُّ

 كما يقول القدرية ومنهم المعتزلة. لا 

الخامسة ومخالفيهم   الظلم :  المسألة  السنة  أهل  القدرية،  عند  ومنهم    قالت 

بيخلق الله فعل  أنَّ  المعتزلة: الظلم   يُعذَّ فإذن الله لم يخلق فعل  على ذلك،    هالعبد ثم 

الأشاعرةالعباد ومنهم  الجبرية  وقالت  أن،  الظلم  غيرك   :  ملك  في  ف  ولا  تتصرَّ  ،

ر الظلم من الله لأنَّ الملك كله وردَّ عليهم أهل السنة ومنهم  سبحانه،    ملكه  يُتصوَّ

وفي  الفتاوى(  )مُموع  من  عشر  الثامن  المجلد  في  كما  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ 

ر الظلم من الله ولا يستطيع  على قولكم أيها الجبرية  غيرها من كتبه وقال:   لا يُتصوَّ

ملكه،   فهو  شيئًا  فعلَ  مهما  لأنه  قولكم  الظلم؛  على  يصح  فإذن  الله  لا  ح  يتمدَّ أن 

الظلم شيئًا  بترك  يستطيع  لا  من  يقول:    لأنَّ  والله  بتركه،  ح  يتمدَّ كَ ﴿لا  رَبُّ وَمَا 

لِّلْعَبيِدِ  مٍ  ]فصلت:  بظَِلاَّ أنَّ    [46﴾  على  يدل  دليل  فكل  المعتزلة:  على  الرد  وأما 

وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا ﴿، ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قوله تعالى:  أفعال العباد مخلوقة

تَقْدِيرًا﴿  [96]الصافات:    ﴾تَعْمَلُونَ  رَهُ  فَقَدَّ ءٍ  شََْ كُلَّ  ]الفرقان:  وَخَلَقَ   ﴾2 ،]

ءٍ  وقال سبحانه: ﴿ شََْ خَالِقُ كُلِّ  وَكِيلٌ   ۖ  اللََُّّ  ءٍ  شََْ عَلََٰ كُلِّ   [62﴾ ]الزمر:  وَهُوَ 

 قدرية ومنهم المعتزلة خطأ. ذلك قول اللف
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الظلم أن تأخذ من حسنات   السنة في    هذا وتعطي هذا وسيئات أما قول أهل 

هذا،   وتعطي  وَلَا  ﴿هذا  ظُلْمًا  يََُافُ  فَلَا  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  اتِ  الِحَ الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  وَمَن 

ر [112﴾ ]طه: هَضْمًا   . ومبحث الظلم سهل ومن المهم أن يُتصوَّ

السادسة العقلي،  :  المسألة  والتقبيح  الأشاعرة:  التحسين  ومنهم  الجبرية  قالت 

ن ولا يُقبِّح في )مدارج السالكين(: مقتضى قولهم ألا    قال ابن القيم ،  العقل لا يُحسِّ

العذرة والطيبي المعتزلة:    !فرقوا بين  القدرية ومنهم  ن ويُقبِّح  وقالت  العقل يُحسِّ

على   ا ويترتَّب  والتقبيح  والعقابالتحسين  وإلا  لثواب  كمال  الرسل  وإرسال   ،

الرسلالعقل   إرسال  عن  لا  كافٍ  لكن  ويُقبِّح،  ن  يُحسِّ العقل  السنة:  أهل  وقال   ،

وتقبيحه   تحسينه  على  عقاب يترتَّب  ولا  بلً  ثواب  الباب  في  وسط  السنة  فأهل   ،

 إفراط ولا تفريط. 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْْ اللََِّّ  ﴿ أهل البدع في أمرٍ مريج، وصدق الله القائل:  تنبيه:  

 وذلك بالإشارة إلى أمرين:  [82﴾ ]النساء: لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثيًِْا

ءٍ ﴿الأمر الأول: المعتزلة بالغوا في قوله تعالى:     [ 62﴾ ]الزمر:  اللََُّّ خَالِقُ كُلِّ شََْ

مخلوقة غير  العباد  أفعال  قالوا:  المقابل  في  لكن  مخلوق،  القرآن  إنَّ  قالوا  ،  حتى 

 . فتناقضوا
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وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل نُقدم    الأمر الثاني: الأشاعرة بالغوا في العقل

الأصل لأنه  الرازي العقل  سماها  لكن  وغيره،  الجويني  يُقررها  القاعدة  وهذه   ،

وغيرها  )الأربعين(  وشرح  العالية(  )المطالب  في  كما  الكلي  باب  ،  بالقانون  وفي 

 . لذلك هم في أمرٍ مريج  التحسين والتقبيح قالوا: العقل لا يُحسن ولا يقبح!

بكر الإسماعيلي عدم إثبات الإرادة أنَّ ظاهر كلًم أبِّ  وأردت بهذا أن يُنتبه إلى  

الحكمة،    الشرعية،  يُثبت  لم  الرسالة لذلك  هذه  علَ  الأولى  الملاحظة  هي  وهذه 

 المباركة. 
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 : قال 

وسماه  نفسه،  بها  ووصف  سمى  التي  بصفاته  موصوف  بأسمائه،  مدعو  وأنه 

السماء،  الأرض ولا في  شَء في  يعجزه  لا  والسلام،  الصلاة  عليه  نبيه  بها  ووصفه 

 ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. 

 الشرح:

الحسنى وموصوف ) قوله:   بأسمائه  تعالى مدعو  اللَّ  أن  التي    ويعتقدون  بصفاته 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  نبيه  بها  ووصفه  نفسه  بها  ووصف  تعالى:    (سمى  وَللََِِّّ ﴿قال 

سْنَىٰ الْأسَْمَاءُ   ]الأعراف:  الْحُ مؤنث حسنى:    [180﴾  كبرى  مثل  أحسن،  مؤنث 

، فلذلك من ضوابط أسماء الله وصفاته أنها قد بلغت أكبر، وصغرى مؤنث أصغر

،  ، وما ليس كذلك فليس من أسمائه، كالدهر فليس من أسماء الله غايتهفي الحسن  

 لم يبلغ في الحسن الغاية. ومن الأدلة على ذلك أنه 

لا يعجزه شَء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بنقص أو عيب أو  ) قوله:  

ل،    (آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك  وطريقة أهل السنة: الإثبات  هذا نفيٌ مُفصَّ

المُجمل،   والنفي  ل  كما في )مُموع المفصَّ كتبه  كثير من  تيمية في  ابن  هذا  ر  قرَّ وقد 

و )الأصفهانية( وغيرها، وذكرها ابن القيم في )بدائع الفوائد( و )جلًء    الفتاوى(

. فطريقة الأنبياء والمرسلين والكتاب  الأفهام( وقال: هي طريقة الأنبياء والمرسلين
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الإثبات   والسلف:  الشورة:  والسنة  آية  في  سبحانه  قال  المجمل،  والنفي  ل  المفصَّ

ءٌ  ﴿ شََْ كَمِثْلِهِ  الْبَصِيُْ   ۖ  لَيْسَ  مِيعُ  السَّ ]الشورى:  وَهُوَ  كمثله شيء:    [11﴾  ليس 

البصير السميع  وهو  التفصيل:  وفي  مُمل،  إلا  نفيٌ  الأصل  هذا  عن  يُنتقل  ولا   ،

تعِبَ  الله  أنَّ  اليهود  ادَّعى  فلما  ولسبب،  سبحانه:    لحاجة  خَلَقْنَا ﴿قال  وَلَقَدْ 

مَاوَاتِ  نَا مِن لُّغُوبٍ السَّ امٍ وَمَا مَسَّ ولما كان    [38﴾ ]ق:  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّ

لَمْ يَلدِْ  ﴿خُشي أن يُظن ذلك في الخالق فقال سبحانه:  وجود الولد في المخلوق كمالًا  

يُولَدْ  ]الإخلًص:  وَلَم  هو    [3﴾  والأصل  لسبب،  إلا  هذا  عن  يُنتقل  لم  فإذن 

ل والنفي المجمل.  الإثبات المفصَّ

قاعدة أخرى الصفات  وهناك  نُفيَ  أن  :  في  الضدما  إثبات كمال  منه  ر  ،  يُراد  قرَّ

هذه القاعدة شيخ الإسلًم ابن تيمية في )الأصفهانية( وكما في )مُموع الفتاوى( و 

رها ابن القيم    . )التدمرية( وفي غيرها من كتبه، وقرَّ

ل، وهذه الملًحظة  أبي بكر الإسماعيلي:    اعتقاد   الملاحظة الثانية علَ النفي المفصَّ

أنه لا  ، لكن الأصل  للرد على طوائفه  فعل  في هذه الرسالة، لكن قد يُقالستكرر  

ل ر هذا. يصح النفي المفصَّ  ، لاسيما أنه قد كرَّ

 

  



 

30 

 : قال 

وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، بلا اعتقاد كيف  

 يداه، إذ لم ينطق كتاب اللَّ تعالى فيه بكيف.

والعرض،   الطول  ولا  والجوارح،  الأعضاء،  فيه  يعتقد  والدقة، ولا  والغلظ، 

يكون مما  هذا  ذو   ونحو  ربنا  وجه  تبارك  شَء  كمثله  ليس  وأنه  الخلق،  في  مثله 

 الجلال والإكرام. 

المعتزلة تقوله  كما  وجل  عز  اللَّ  أسماء  إن  يقولون  من    ولا  وطوائف  والخوارج 

 .أهل الأهواء

 الشرح:

كيف  )قوله:   ينفق  مبسوطتان  ويداه  بيده،  السلام  عليه  آدم  بلا  وخلق  شاء، 

هذا ما يُؤكد ما تقدم وهو    (اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب اللَّ تعالى فيه بكيف

 .إثبات المعنى مقتضاه    الكيفيةِ  أنه يُثبت؛ وذلك أنَّ نفيَ 

...إلخ،  الاستواء  ف وارتفع  علً  بمعنى  وهو  العرب،  لغة  إلى  بالرجوع  معلوم 

 . والكيف مُهول 
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العرب  اليد  و لغة  إلى  بالرجوع  وتُقبض  ومعلوم  ويُعطى  بها  يُؤخذ  التي  هي 

 . ا ما تقدمومعناهم واليد الحقيقيانبالاستواء  المراد و، وتُبسط 

الأعضا) قوله:   فيه  يعتقد  ...ولا  تعالى:    (ء  قال  كما  الأجزاء  أصلها  الأعضاء 

، ولابن  يُنفى عن الله سبحانهفهذا    [91]الحجر:    ﴾عِضِيََّ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ  ﴿

ره في كتافي هذا  كلًمٌ    تيمية   العلم وقرَّ أهل  تلبيس    هبنقله عن بعض  )بيان 

جارحة :  والجوارحالجهمية(   بيََِّ ﴿،  جمعُ  مُكَلِّ وَارِحِ  الْجَ مِنْ  مْتُمْ  عَلَّ ]المائدة:    ﴾وَمَا 

الط   [4 هي  تجرحيوالجوارح:  التي  تكسب  ور  إلى  أي  الاحتياج  على  تدلُّ  فهي   ،

الجارحة في  ف  فأصل معنى الجارحة يرجع إلى الجرح،  وتكتسب  غيرها حتى تجرح

المخلوقة،   بمعنى  العرب  اللهلغة  عن  تُنفى  اليد  فلذا  أي  الجارحة  اليد  قيل  فإذا   ،

رأيت في المخلوقة،   فيما  له  تيمية في مواضع، لكن أحسن كلًم  ابن  وقد ذكر هذا 

ه، وابن القيم في كتابه )شفاء عضكتابه )بيان تلبيس الجهمية( ونقله عن ب هم وأقرَّ

فقول  )الطحاوية(،  على  شرحه  في  الحنفي  العز  أبِّ  ابن  أكثر  ووضحه  العليل( 

ل في  هبعض مشايخنا أنَّ  فيه نظر بل الجارحة هي  فلً تثبت ولا تنفى،    الجارحة   يُفصَّ

 مطلقًا عن الله تعالى.   ة للمخلوق فتنفىالمرادف

ل، وقد تقدم    (ظ ...ولا الطول والعرض، والغل)قوله:  و النفي المفصَّ هذا من 

 . أنَّ هذا خطأ، فهي ملًحظة مكررة على أبِّ بكر الإسماعيلي 
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والخوارج وطوائف    ولا يقولون إن أسماء اللَّ عز وجل كما تقوله المعتزلة)قوله:  

الكلًم عليها شيخ الإسلًم فيها بحث هذه المسألة    ( الأهواءمن أهل   ، وقد بسط 

سريعًا  المعنى  إلى  أُشير  أن  وأريد  الفتاوى(  )مُموع  في  كما  تيمية  المسألة  :  ابن  في 

: الاسم للمسمى  ومنهم من قال  منهم من قال بالتوقف وهذا لا يُعدُّ قولًا،أقوال،  

سْنَىٰ ﴿على ظاهر قوله تعالى:   إشكال  وهذا لا    [180﴾ ]الأعراف:  وَللََِِّّ الْأَسْمَاءُ الْحُ

للمسمى،   الاسم  يقولون  السنة  أهل  فجميع  من  فيه،  الاسم  ي ومنهم  من  قول: 

 ، وسيأتي البحث فيه. ومنهم من يقول: الاسم غير المسمى ، المسمى

، ويجعلون  وقد اشتهر عن الجهمية ومن قبلهم أنهم يقولون الاسم غير المسمى 

ل كفَّ   ا وهو الله؛مخلوقً   فليسلمسمى  الاسم مخلوقًا خلًفًا  السلف  لذلك  رهم بهذا 

وهو    وهذا أصل بحث أهل السنةكالشافعي والأصمعي والإمام أحمد وغيرهم،  

 . على من قال الاسم غير المسمى الرد

ثلًثة  ألفاظٌ  هي  مسمى،  لكن  اسم،  )بدائع  تسمية :  كتابه  في  القيم  ابن  قال   .

مثل   فالفوائد(:  تحليَة.   ، مُحلىَّ وإلباسُهاالمرأة  ه تُلبسما    الحليحُلِي،  تحليَة،    تسمى  ، 

الله  رأةوالم عبد  ولدك  وتسمي   ، المُحلىَّ عليه  هي  الاسم  وإثبات  ي،  المسُمِّ فأنت   ،

ى نفسه يسمى تسمية، وعبد الله  . هو المُسمَّ

والمسمى  أثبت  و الاسم  قوليهم  أحد  في  التسمية،  الأشاعرة  فقالوا:  وأنكروا 

للمسمى،   معنوي  -الاسم  أمرٌ  بعدها  كان  إذا  معروف  هو  كما    هي فواللًم 
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مثل:  للً للَِّدُ مْ الَح ﴿ستحقاق،  للملك  ﴾  فاللًم  أمرٌ حسِّ  اللًم  بعد  كان  ، -وإن 

جعلوا   للمسمىالاسم  فالأشاعرة  ملكٌ  الاسم  أي  أنَّ  للمسمى  إلى  فرجعوا   ،

التسمية:  الأشعري  قالفإذا  ،  مخلوقالاسم   نُثبت  ولا  والمسمى  الاسم  ،  نُثبت 

أنَّ  للمسمى  ونُثبت  أنهم يفقد    ، الاسم  يُجملون سلفيون،    ظن  أجملوا    لأنهم  وإذا 

، واللًم للتمليكالاسم    دُقق في كلًمهم اتضح أنإذا  و  ألبسوا صار  ف   ،شيءٌ حسِّ

  والجهمية لما قالوا: الصفات غير الذات،،  رجعوا إلى قول الجهميةوالاسم مخلوقًا،  

الم شيئًا والأسماء غير  الاسم  الله مخلوق،   سمى؟ جعلوا  عدا  ما  وكل  المسمى  غير 

  شيئًاجعلوا الاسم  فنسبته إلى الله نسبة ملك عندهم، فالأشاعرة لما ألغوا التسمية  

للملك  احسيً  فجعلوا  ،  واللًم  معنويًا  شيئًا  الاسم  جعلوا  لما  السنة  أهل  بخلًف 

 . اللًم للًستحقاق

تيمية ابن  الإسلًم  شيخ  بيَّنهُ  نفيس  مبحث  )مُموع      وهذا  في  كما 

وأشار   البغوي  لهالفتاوى(،  هذا  زلَّ في  الفوائد( وممن  )بدائع  القيم في  فقد  ابن   ،

هُ بهذا التفسيرقال: الاسم   فرجع إلى قول الجهمية، وهذا مثال من    للمسمى وفسرَّ

كثيرة   أجملواعلى أمثلة  إذا  الأشاعرة  أنَّ  موافقة     وأظهروا  وإذا    لبسوا  السنة  أهل 

رجع لوا  البدع،    وافصَّ أهل  قول  ويقولونإلى  يُرى،  فيُجملون  الله  لوا :  فصَّ   وإذا 

: الله يتكلَّم،  قولهم  كذلك، وقولهم إلى أنه لا يُرى  . فرجعقالوا: يُرى إلى غير جهة
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القرآن مخلوق، وقد   أنَّ  إلى  لكن كلًمه نفس والملفوظ ليس كلًمه، فرجع قولهم 

 .اعترف بهذا اللًزم الرازي 

 : قال 

وكلاما، لا    وعزة،  ويثبتون أن له وجها، وسمعا، وبصرا، وعلما، وقدرة، وقوة،

وَيَبْقَى  }تعالى:    تبارك  المعتزلة وغيْهم، ولكن كما قال علَ ما يقوله أهل الزيغ من  

رَبِّكَ  وقال:  27]الرحن:    {وَجْهُ  بعِِلْمِهِ }[  وقال:  166]النساء:    {أَنْزَلَهُ  وَلَا  }[ 

ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاءَ   .[255]البقرة:  {يُحيِطُونَ بشََِْ

ةُ }وقال:   الْعِزَّ هِ  وقال:  10]فاطر:    {جََيِعًا  فَلِلَّ بأَِيْدٍ }[  بَنَيْنَاهَا  مَاءَ    {وَالسَّ

وقال:  47]الذاريات:   ةً }[  قُوَّ مِنْهُمْ  أَشَدُّ  هُوَ  خَلَقَهُمْ  الَّذِي  اللَََّّ  أَنَّ  يَرَوْا   {أَوَلَمْ 

وقال:  15]فصلت:   المَْتيَُِّ }[  ةِ  الْقُوَّ ذُو  اقُ  زَّ الرَّ هُوَ  اللَََّّ  فهو   [58]الذاريات:    {إنَِّ 

تعالى:  قال  كما  والكلام،  والبصر،  والسمع،  والقدرة،  والقوة،  العلم،  ذو  تعالى 

عَيْنيِ} عَلََ  وَوَحْيِنَا}[  39]طه:    {وَلِتُصْنَعَ  بأَِعْيُننَِا  الْفُلْكَ  [  37]هود:    {وَاصْنَعِ 

اللََِّّ}وقال:   كَلَامَ  يَسْمَعَ  وقال:  6]التوبة:    {حَتَّى  تَكْلِيمًا }[  مُوسَى  اللََُّّ  مَ   {وَكَلَّ

وقال:  164]النساء:   فَيَكُونُ }[  كُنْ  لَهُ  يَقُولَ  أَنْ  شَيْئًا  أَرَادَ  إذَِا  أَمْرُهُ  مَا  ]يس:   {إنَِّ

82] . 
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الصفات أدلة  المهمة  ،  هذه  المباحث  ما  أن  ومن  يُعرف  حتى  الأدلة  في  يُدقَّق 

 ما يلي:  يصح الاستدلال به في الصفات وما لا، ومن أمثلة ذلك

الأول: تعالى:    المثال  جَنبِ  ﴿قوله  فِي  طتُ  فَرَّ مَا  عَلََٰ  تَا  حَسَْْ يَا  نَفْسٌ  تَقُولَ  أَن 

بالجنب  [56﴾ ]الزمر:  اللََّّ المراد  السياق يدل على هذا،    ليس  أنَّ  صفة لله، وذلك 

صفة الجنب، وإنما يتحسرَّ على عدم   يتحسرَّ على عدم إثبات يوم القيامة لن  فالكافر  

أنَّ  القيام بواجب الله وحق الله،   لذلك أهل السنة كالدارمي وغيره مط ردون على 

ب تعالى:  المراد  اللََّّ﴿قوله  جَنبِ  إلا    ﴾فِي  الله،  حق  في  الطلمنكيأي  عمر  فقد    أبا 

 ، وظنَّ أنَّ هذه الآية من آيات الصفات، وليست كذلك. أخطأ وأثبت صفة الجنب

قْفُ مِن  ﴿قال تعالى:  :  ثاني ال  ثالالم نَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ بُنْيَانَْمُ مِّ فَأَتَى اللََُّّ 

ثم ابن القيم كما في )مختصر الصواعق(: هذه    قال الدارمي  [26﴾ ]النحل:  فَوْقِهِمْ 

الآية   وفي  ومقيد،  مطلق  نوعان:  الإتيان  إنَّ  وقالوا:  الصفات،  آيات  من  ليست 

هَلْ يَنظُرُونَ ﴿، فإذن ليست من آيات الصفات، بخلًف قوله تعالى:  مقيد بالبنيان

الْأمَْرُ  وَقُضَِِ  وَالملََْائِكَةُ  الْغَمَامِ  نَ  ظُلَلٍ مِّ فِي  يَأْتيَِهُمُ اللََُّّ  أَن  فهذا    [210﴾ ]البقرة:  إلِاَّ 

 . إتيان مطلق

َّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ  ﴿ثالث: قوله تعالى:  ال   ل ثاالم م ممِّ ا خَلَقْنَا لَُْ يَرَوْا أَنَّ أَوَلَمْ 

ا مَالِكُونَ  وابن القيم كما في   كما في )إبطال التأويلًت(  أبو يعلى  ذكر  [71﴾ ]يس:  لََْ

ابن عثيمين في  البخاري، وشيخنا  )مختصر الصواعق( وابن رجب في شرحه على 
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آدم هذه ليست من آيات الصفات لقرينة منفصلة، وهي أنَّ  أن  )القواعد المثلى(:  

بيده خلقه  الله  بأنَّ  الصفات  اختصَّ  آيات  من  الآية  هذه  إنَّ  قيل  ولو  لكانت ، 

 . بيد الله وأصبحت مزيةً للأنعام، والأمر على خلًف ذلكالأنعام مخلوقة 

تعالى:  رابع:  الثال  الم لمَُوسِعُونَ ﴿قوله  ا  وَإنَِّ بأَِيْدٍ  بَنَيْنَاهَا  مَاءَ  ]الذاريات:  وَالسَّ  ﴾

الصفا[  47 آيات  من  ليست  بالأيد   ؛تفهذه  المراد  الآية   لأنَّ  يئي  في  آد    دبمعنى 

السلف،   تفسير  لذلك  ويدل  الله.  دهُ  أيَّ فلًن  عباس  كقول:  ابن  عن  رُوي  فقد 

  ن ثبت عند ابن جرير عن قتادة أنها بمعنى القوة لكن لا يصح إسناده، لك

المعتمر،  و بن  متواردون    لذا منصور  اللغة  تعالى:  أهل  قوله  أنَّ  من    ﴾بأَِيْدٍ ﴿ على 

اليد من  لا  )الصحاح(،  التأييد  كتابه  في  الجوهري  عليه  إلا  واستدرك  صاحب ، 

 . فانفرد الجوهري وأخطأ  )مختار الصحاح(

الق  صفة  على  دليلًً  الآية  هذه  الإسماعيلي  أورد  الأيدوةوقد  لأن  الآية    ي؛  في 

 . ونقله عن السلف  كما أفاده المفسرون كابن جرير وةبمعنى الق 

 : قال 

 ،وما لا يشاء لا يكون(ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: )ما شاء اللَّ كان،  

قال  اللََُّّ}تعالى:    اللَّ  كما  يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  تَشَاءُونَ  لا    [ 30]الإنسان:    {وَمَا  ويقولون 
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أن  ولا  اللَّ  مشيئة  وإرادته  فعله  يغلب  أن  ولا  اللَّ  علم  عن  يُرج  أن  لأحد  سبيل 

 يبدل علم اللَّ، فإنه العالم لا يَهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب.

له،  القارئ  بقراءة  يصرف  كيفما  وإنما  مخلوق،  غيْ  اللَّ  كلام  القرآن  ويقولون: 

وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوًا بالألسن، مكتوبًا في المصاحف، غيْ مخلوق، 

 اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، فهو قد قال بخلق القرآن. ومن قال بخلق 

كلها   العباد  أكساب  وأن  وجل،  عز  اللَّ  إلا  الحقيقة  علَ  خالق  لا  إنه  ويقولون 

عز  اللَّ  أضله  لمن  حجة  لا  يشاء،  من  ويضل  يشاء  من  يهدي  اللَّ  وأن  للَّ،  مخلوقة 

اللَّ عز وجل:   قاله  دَاكُمْ  }وجل، ولا عذر، كما  لََْ شَاءَ  فَلَوْ  الْبَالِغَةُ  ةُ  جَّ الْحُ هِ  فَلِلَّ قُلْ 

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا  }وقال:    {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ }[ وقال:  149]الأنعام:    {أَجََْعِيََّ 

لَالَةُ  مِنَ  }وقال:    [30  -  29]الأعراف:    {حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ كَثيًِْا  هَنَّمَ  ذَرَأْنَا لِجَ وَلَقَدْ 

نْسِ  نِّ وَالْإِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي }[ وقال:  179]الأعراف:    {الْجِ

أَهَا نَبْرَ أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  كِتَابٍ  فِي  إلِاَّ  ومعنى  22]الحديد:    {أَنْفُسِكُمْ  أي   "نبرأها "[ 

الجنة:   أهل  عن  مخبًرا  وقال  اللغة،  في  خلاف  وبلا  هَدَانَا  }نخلقها  الَّذِي  للََِِّّ  مْدُ  الْحَ

ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللََُّّ دَى }[ وقال:  43]الأعراف:    {لَِْ لَوْ يَشَاءُ اللََُّّ لََْ

جََيِعًا وقال:  31]الرعد:    {النَّاسَ  وَلَا  }[  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ النَّاسَ  عَلَ  لَجَ كَ  رَبُّ شَاءَ  وَلَوْ 

كَ  -يَزَالُونَ مُخْتَلفِِيََّ   .[119 - 118]هود:   {إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ

 الشرح:
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ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: )ما شاء اللَّ كان، وما لا يشاء لا  ) قوله:  

تعالى:    ،يكون( قال  اللََُّّ}كما  يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  تَشَاءُونَ  فيه    ([30]الإنسان:    {وَمَا  هذا 

تقدم   وقد  المشيئة،  الكونية إثبات  الإرادة  المشيئة  معنى  هذا،  أنَّ  يُثبت  والمصنف   ،

 . إثباته للإرادة الشرعيةوإنما الإشكال في عدم 

و القدر،  المصنف  ذكر  للقدر  إوقد  مراتب،  نَّ  قد  أربع  الأربع  المراتب  وهذه 

شفاء ، كما بينَّ هذا ابن القيم في كتابه )أجمع عليها الأنبياء والمرسلون وأهل السنة 

 ، والمراتب الأربع كالتالي: العليل( 

الأولى:   والدليل  المرتبة  فيه  العلم،  حديث  أو  آية  كل  لله عليها  العلم  ،  إثبات 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ    ۖ  يَعْلَمُ مَا بَيََّْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ  ﴿كقوله تعالى:   ءٍ مِّ وَلَا يُحيِطُونَ بشََِْ

شَاءَ  ]البقرة:  بمَِا  تعالى:    [255﴾  مَوَاتِ ﴿وقوله  السَّ فِي  مَنْ  يَعْلَمُ  لا  وَالأرَْضِ  قُلْ 

انَ يُبْعَثُونَ الْغَيْبَ إلِاَّ اللََُّّ وَمَا   .[65]النمل:  ﴾يَشْعُرُونَ أَيَّ

صِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلَا فِي  ﴿الكتابة، كما قال تعالى:    المرتبة الثانية: مَا أَصَابَ مِن مُّ

أَهَا   بْرَ ن قَبْلِ أَن نَّ لِكَ عَلََ اللََِّّ يَسِيٌْ   ۖ  أَنفُسِكُمْ إلِاَّ فِي كِتَابٍ مِّ ذَٰ  [ 22﴾ ]الحديد:  إنَِّ 

العاص  وفي صحيح مس بن  بن عمرو  النبي    لم عن عبد الله  قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ 

اللَّ   الخلائق  »إنَّ  مقادير  يُلق  كتبَ  أن  ألف  قبل  بخمسيَّ  والأرض  السماوات 

 . سنة«
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﴾  وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أَن يَشَاءَ اللََُّّ رَبُّ الْعَالمَيََِّ ﴿قال تعالى:  المشيئة،    المرتبة الثالثة:

 . [29]التكوير: 

الرابعة: تعالى:  الخلق،    المرتبة  ءٍ  ﴿قال  شََْ كُلِّ  خَالِقُ  ءٍ   ۖ  اللََُّّ  شََْ كُلِّ  عَلََٰ  وَهُوَ 

 . [62﴾ ]الزمر: وَكِيلٌ 

القدر  مراتب  الوجود  ومعنى  في  شيءٌ  يقع  لا  أنه  المراتب  :  بهذه  مرَّ  وقد  إلا 

يدك   ،يد ال ريك  فمثلًً تحالأربع،   أنك ستحرك  بقدمه  الله  علم  أن  قد  قبل  وكتبه   ،

، ومع  وقوعه   شاء  وقبل تحريك اليد يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة،  

خلقها،   المراتب وكبر  تحريكها  بهذه  ويمر  إلا  شيء  يقع  فلً  ره،  وصغِّ المثال  هذا   

 . الأربع

الأوائلو القدرية  أنكر  العلم    قد  السلف والكتابة،  مرتبة  رهم  كمعبد  وكفَّ  ،

  منهم   باعتبارهم طائفة وإن كان يوجد، والقدرية الأوائل انقرضوا  الجهني وغيره

الناس، في  ع  السنة(  نُزَّ )منهاج  كتابه  وفي  )الواسطية(  في  تيمية  ابن  هذا  ،  ذكر 

العلم والكتابة لكن أنكروا المشيئة  المتأخرون  والقدرية   إنَّ  أثبتوا  والخلق، وقالوا: 

أنفسهم  أفعال  خلقوا  العباد  بل  العباد  أفعال  يخلق  لم  المعتزلة الله  وهم  والرد ،   ،

الأدلة  من  ذكره  تقدم  بما  تعالى:    عليهم  تَعْمَلُونَ ﴿كقوله  وَمَا  خَلَقَكُمْ   ﴾وَاللََُّّ 

تعالى:    [96]الصافات:   ءٍ ﴿وكقوله  شََْ كُلِّ  خَالِقُ  وقوله:    [62]الزمر:    ﴾اللََُّّ 

تَقْدِيرًا﴿ رَهُ  فَقَدَّ ءٍ  شََْ كُلَّ  السلف    [2]الفرقان:  ﴾  وَخَلَقَ  قال  كالإمام -وقد 



 

40 

أخرين: ناظروهم بالعلم، فإن  في مناظرة القدرية المت كلمةً عجيبة  -الشافعي وغيره

وهم  -أنَّ القدرية المتأخرين  هذا:  . ومعنى  كفروا أقروا به خُصموا، وإن جحدوه  

يشأ ولم يخلق أفعال العباد. لكن أثبتوا العلم والكتابة،  لم    إن الله  يقولون:  -المعتزلة

؟ فلًبد أن يقولوا نعم،  ه اللحظة سأُحرك يديهل علمَ الله أنني في هذفتسألهم:  

فيقال: هل يمكن أن يقع خلًف ما يعلم الله؟ لا يمكن، فإذن سيقع ما علم الله  

 . والعبد لن يخرج عما يعلمه الله، فرجع العبد أن يكون تحت مشيئة الله وخلقه

فعله )قوله:   يغلب  أن  ولا  اللَّ  علم  عن  يُرج  أن  لأحد  سبيل  لا  ويقولون 

وإرادته مشيئة اللَّ ولا أن يبدل علم اللَّ، فإنه العالم لا يَهل ولا يسهو، والقادر لا  

أشار إلى بعض مراتب القدر، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن القرآن، وليُعلم    (يغلب

قال  ، فليس القرآن كل كلًم الله بل هو منه،  أنَّ القرآن من كلًم اللهيا أهل السنة  

اللََِّّ ﴿تعالى:   كَلَامَ  يَسْمَعُونَ  نْهُمْ  مِّ فَرِيقٌ  كَانَ  وَقَدْ  لَكُمْ  يُؤْمِنُوا  أَن  ﴾ أَفَتَطْمَعُونَ 

سبحانه:    [75]البقرة:   حَتَّىٰ ﴿وقال  فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  كِيََّ  المُْشْرِ نَ  مِّ أَحَدٌ  وَإنِْ 

دالٌّ على    غير مخلوقفكلُّ دليلٍ يدلُّ على أنَّ كلًم الله    [6﴾ ]براءة:  يَسْمَعَ كَلَامَ اللََِّّ

 أنَّ القرآن غير مخلوق، والأدلة على أنَّ كلًم الله غير مخلوق كثيرة، منها: 

الأول  الله  الدليل  أنَّ  المخلوقات،  :  بالكلًم  للزم خلق  الكلًم مخلوقًا  كان  ولو 

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الدور، قال تعالى:   . [82﴾ ]يس: إنَِّ
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لْقُ وَالْأمَْرُ ﴿قال سبحانه:  :  الدليل الثاني  فغايَر بين    [54﴾ ]الأعراف:  أَلَا لَهُ الْخَ

غير   الأمر  أنَّ  على  فدلَّ  المغايرة،  يقتضي  أنه  العطف  في  والأصل  والأمر،  الخلق 

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا﴿، لذلك قال: الخلق  . ففسرَّ الأمر ﴾إنَِّ

ينفد  الثالثالدليل   لا  الله  كلًم  أنَّ  ينتهي -:  لا  ينتهي  -أي  لا  ليس    والذي 

سبحانه:   قال  تنتهي،  فالمخلوقات  أَقْلامٌ  ﴿مخلوقًا،  شَجَرَةٍ  مِنْ  الأرَْضِ  فِي  مَا  أَنَّ ََلَوْ 

حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  اللَََّّ  إنَِّ  اللََِّّ  كَلِمَاتُ  نَفِدَتْ  مَا  أَبْحُرٍ  سَبْعَةُ  بَعْدِهِ  مِنْ  هُ  يَمُدُّ  ﴾ وَالْبَحْرُ 

 . فدلَّ على أنه غير مخلوق  [27]لقمان: 

النبي    : روى الإمام مسلم عن خولة بنت حكيم  الدليل الرابع   صلى الله عليه وسلم أنَّ 

خلققال:   ما  شر  من  التامات  اللَّ  بكلمات  أعوذ  فقال:  منزلًا  نزلَ  يضره  »من  لم   ،

، وقد  وصفاته، فلً يُعيذ من جميع الشرور إلا الله  شَء حتى يرتَل من منزله ذلك«

الله كلًم  أنَّ  على  أحمد  والإمام  عيينة  بن  سفيان  الإمام  الحديث  بهذا  غير    استدلَّ 

 . مخلوق

بنفسهالدليل الخامس أمرٌ معنوي لا يقوم  الكلًم  أنَّ  أُضيفَ   :  يقوم بمن  وإنما 

إليه، فهو صفةُ ما أُضيف إليه، فأُضيف إلى الله فأصبح صفةً من صفاته، وصفات  

 غير المخلوق غير مخلوقة، كما أنَّ صفات المخلوق مخلوقة. 
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قال بأنَّ كلًم الله  إجماع أهل السنة، بل أجمع أهل السنة أنَّ من  :  الدليل السادس 

كافر فهو  زبيد  مخلوق  لأهل  رسالته  في  السجزي  وأخطأ  في ،  أنَّ    المسألة   وذكر 

 كما  كفر أكبر  ا خطأ بل أجمع أهل السنة على أنهأصغر، وهذكفر  كفر أكبر و  :قولين

 بيَّنه الإمام أحمد وسفيان بن عيينة، والرازيان في عقيدتهما.

   أما الأدلة علَ أنَّ القرآن غيْ مخلوق كالتالي:

يدلُّ علىالدليل الأول دليلٍ  القرآن أنَّ كلًم الله غير مخلوق يدل على    : كلُّ  أنَّ 

 . غير مخلوق 

نْسَانَ ﴿: قال سبحانه:  الدليل الثاني مَ القُرْآنَ خَلَقَ الْإِ حَْنُ عَلَّ -1﴾ ]الرحمن:  الرَّ

 . جعل الإنسان مخلوقًا والقرآن مُعلَّمًا  [2

نيِ أَنَا اللََُّّ لا  ﴿، كما قال سبحانه:  عبادته : أنَّ في القرآن دعوة إلى  الدليل الثالث إنَِّ

لاةَ لذِِكْرِي لكان    القرآن مخلوقًا فلو كان    [14]طه:    ﴾إلَِهَ إلِاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقمِْ الصَّ

ذكر الشرك،  إلى  دعوة  القرآن  العباد(   هفي  أفعال  )خلق  في و  البخاري في  بطة  ابن 

من قال إنَّ القرآن مخلوق،   عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال:  )الإبانة الكبرى(

 .الجهمية وذكر هذا الدارمي في رده على . لزمه أن يكون في القرآن دعوة إلى الشرك

: إجماع أهل السنة، وقد أجمعوا أنَّ من قال إنَّ القرآن مخلوق فهو  الدليل الرابع 

 أهل السنة على حكاية الإجماع.   كافر، وقد توارد
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السنة    تنبيه: أهل  مخلوقشدد  الله  كلًم  بأنَّ  يقول  من  يستلزم لأنَّ  ؛  على  ذلك 

 : منها أمورًا خطيرة

القرآن   وتكذيب  أنه غير مخلوق،  يذكر  فالقرآن  القرآن،  تكذيب  الأول:  الأمر 

 كفر. 

 صفة من صفاته.   كمال عن الله وهي الأمر الثاني: سلب

الله، ونسبة النقص إلى الله  أن يكون الله أبكم، وهذا نقصٌ في حق    الأمر الثالث:

 . كفر

كثيرة، لذلك أقام أهل السنة المعركة، ثم من اشتهر  ال اللوازم    إلى غير ذلك من

لا يقولون الكلًم مخلوق فحسب بل يقولون:    مناطحة أهل السنة في هذا البابب

يريدون أن لذا قال السلف:  لا وجود له،  ، ومن لا صفة له  لا صفة لله، كالمعتزلة

والذي لا  ، فلً يوجد شيء لا صفة له،  وهذا صحيحيقولوا: ليس في السماء إله.  

 . لا شيء  صفة له هو 

 كلام اللَّ: مسائل في 

الآحادالمسألة الأولى:   النوع حادث  قديم  الفعلية  الصفات  كبقية  فلما    ،الكلًم 

قال:   المجادِلة  الله  الَّتيِ  ﴿ سمع  قَوْلَ  اللََُّّ  سَمِعَ  زَوْجِهَاقَدْ  فِي  ادِلُكَ  ]المجادلة:  تََُ  ﴾

1]. 
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لذا آية الكرس أعظم آية كما في صحيح مسلم  كلًم الله يتفاضَل،  المسألة الثانية:

أُ  الفاتحة أعظم سورة كما في صحيح البخاري  ،    بِّ  من حديث    عنوسورة 

وسورة الإخلًص تعدل ثلث القرآن، فدلَّ هذا على أنَّ كلًم على،  المأبِّ سعيد بن  

،  بل صفات الله تتفاضل ومنها كلًمهانتقاص المفضول    اهالله يتفاضل، وليس معن 

رحمته غضبه  أخطأ  لذلك سبقت  التي  النوادر  المسائل  من  وهذه  جرير ،  ابن  فيها 

الإجماع وخالف  تفسيره  في  أنَّ  الطبري  كما  المفضول  انتقاص  ذلك  من  يلزم  فلً   ،

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلََٰ بَعْضٍ ﴿: الأنبياء يتفاضلون سُلُ فَضَّ  .[253﴾ ]البقرة: تلِْكَ الرُّ

الثالثة: ونفس  المسألة  لفظي  الله  أخرى:  كلًم  وبعبارة  ومعنوي،  ،  وقد  حرفي 

بالنفس   مواضع  في  وعبرَّ  والمعنوي،  بالحرفي  )الواسطية(  في  تيمية  ابن  عبرَّ 

واللفظي، هذا هو الأصل في الكلًم ولا يُحمل على أحدهما إلا لقرينة، لذا روى 

ومسلم   هريرة  البخاري  أبِّ  النبي    عن  من  »قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  تعالى:  اللَّ  قال 

، قوله:  ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيْ منه« ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي

،  هذا الكلًم اللفظي  »ذكرته في ملأ«هذا الكلًم النفس، وقوله:    »ذكرته في نفسي«

البخاري   وروى  قرينة،  تمنع  لم  ما  نفسيًّا  كلًمًا  يتضمن  لفظي  كلًم  أبِّ وكل  عن 

ثت به أنفسها ما لم »إنَّ اللَّ  قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي    هريرة   تَاوز عن أمتي ما حدَّ

تتكلم« أو  قوله:    »تتكلم«فقوله:    تعمل  لكن  ونفس،  لفظي  به هذا  ثت  حدَّ »ما 
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نفسهذا    أنفسها« وقال سبحانه:  كلًم  أَنفُسِهِمْ ﴿،  فِي   [8]المجادلة:    ﴾وَيَقُولُونَ 

 . ، وأهل السنة يُثبتون الكلًم النفس والكلًم اللفظي هذا كلًم نفس 

الرابعة: صوتًا  المسألة  الله  لكلًم  أنَّ  اللفظي  الكلًم  إثبات  وحرفًا،    معنى 

، ولو لم يكن صوتًا لما سُمِع، قال تعالى:  والدليل على أنَّ لكلًم الله صوتًا أنه يُسمع 

اللََِّّ﴿ كَلامَ  يَسْمَعَ  حَتَّى  نادى:    ﴾فَأَجِرْهُ  أنه  أيضًا  لذلك  مَا ﴿ويدل  ُ رَبهُّ ا   ﴾ وَنَادَاهَُُ

اللغة كما ذكره  بصوت  كلًم    والنداء  [22]الأعراف:   البخاري فيو،  أهل  ما روى 

فيُنادي بصوت: يا آدم، »:  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال     سعيد  أبِّ  عن

د النداء  ف   «فيقول: لبيك وسعديك ، إذن كل دليل فيه إثبات النداء أنه بصوت بأكَّ

إثبات الصوت  لذا  لأنه حرفي ومعنوي، ولفظي ونفس،    ، وكلًم الله حروف فيه 

مرفوعًا ولا يصح  بن مسعود وجاء  الله  عبد  منصور عن  بن  ثبت في سنن سعيد 

موقوفًاإنما  و قال:    يصح  اللَّ "أنه  كتاب  في  أمثالْا   الحرف  بعشر  والحسنة    بحسنة، 

ومن  ،  ، فهو إذن لفظيٌّ حرفيٌّ ويُقابله النفس والمعنوي، فدلَّ على أنَّ له حروفًا"...

أنَّ لكلًم الله حرفًا وصوتًا  ر  أنَّ  ،  المهم للغاية أن يُتصوَّ ويؤيد أنَّ كلًم الله حرفي: 

أجمعوا   حكى  العلماء  كفر،  فقد  عليه  مُُمعًا  القرآن  من  حرفًا  أنكر  من  أنَّ  على 

 . ، وابن قدامة في رسالته في كلًم اللهالإجماع القاضي عياض

أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلًب وتبعه أبو الحسن  ذهب    المسألة الخامسة:

  ، إنَّ  قال السجزي في رسالته لأهل زبيد:  الأشعري إلى أنَّ الكلًم نفسٌّ لا لفظيٌّ
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وذكر  . الحسن الأشعري قالوا بقولٍ لم يسبقهم إليه أحدٌ من العالمين ابن كلًب وأبا

، فعقيدة الأشاعرة والكلًبية أنَّ الكلًم مثل كلًمه ابن تيمية في كتابه )التسعينية( 

لفظي لا  أبِّ ،  نفس  قولي  أحد  وهذا  فحسب،  الله  كلًم  في  هذا  قال  من  ومنهم 

الأشعر المشهور الحسن  هو  وهذا  البشر،  وكلًم  الله  كلًم  في  قال  من  ومنهم    ي، 

 .لذلك استدلوا ببيت الأخطل وهو كلًم بشر عنهم،  

 كثيرة، منها: وقد ردَّ عليهم أهل السنة بردودٍ 

رُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴿ : قوله تعالى: الرد الأول  تْ كَلِمَةً تََْ  . [5﴾ ]الكهف: كَبُرَ

 . : كل ما تقدم في أنَّ لكلًم الله صوتًاالرد الثاني

 : كل ما تقدم في أنَّ كلًم الله حروف. الرد الثالث 

والإجماعات وكلًم كلَّ الأدلة من القرآن والسنة  الأشاعرة ردَّ  المسألة السادسة:

دليلٍ واحدالشعراء والعرب والمسلمين   المسألة واعتمدوا على  بيت   في هذه  وهو 

 الأخطل:  

 لَ اللسانُ على الفؤادِ دليلًً إنَّ الكلًم لفي الفؤادِ وإنما ... جُعِ 
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بسط   وقد  به،  يُستدل   أن  يصح  لا  في  وهذا  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ  الكلًم 

مواضع كما في )مُموع الفتاوى( والسجزي في رسالته لأهل زبيد، وابن القيم في 

 وذلك من أوجه كثيرة:  ()الصواعق المرسلة

الأخطلأن  أولًا:   ديوان  في  موجودًا  ليس  في  البيت  القيم  ابن  هذا  ذكر   ،

 وذكره غير واحد.  البيان، )الصواعق المرسلة( ونقله عن أبِّ 

 في ديوان الأخطل:  أنَّ الموجودثانيًا: 

 إنَّ البيانَ لفي الفؤاد وإنما ... جُعِلَ اللسانُ على الفؤادِ دليلًً 

 . فلم يقل: )إنَّ الكلًم(

الكلًمثالثًا:   يريد كمال  فهو  ديوان الأخطل،  أنه موجود في  أنَّ  لنفرض  ، وهو 

 الألفاظ تبعٌ لما في النفس، لأنَّ النفس هو الأصل. 

عندهم  رابعًا:   والنصارى  نصراني،  الكلمةالأخطل  اعتقاد  في  فكيف  خلل   ،

 ؟ م يُعتمد عليه

تفسير خامسًا:   إلى  يحتاج  لا  مما  فقد  الكلًم  والسنة  ،  القرآن  في  ذكره  توارد 

بيت  كيف  ف  الناس  واستعمالات إلى  ويُرجع  هذا  كل  غير  يُترك  وهو  للأخطل، 
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موجود أو  يُحمل على    موجود  لكن  على صورته  موجود  أو  على خلًف صورته، 

 أن يُقال مثل هذا.  الهوىفمن  الكلًم، كمال 

لً يقبلون  ف هم عنوان التناقض،  ف ،  على التناقض  قائم  الأشاعرةمعتقد  سادسًا:  

ة أنها أخبار آحاد،  أدلة السنة   ويقبلون بيتًا للأخطل لم يتكلم به إلا  في العقائد بُحجَّ

 . ومشكوك فيه؟ هذا تناقض مبين  واحد؟! 

السابعة: قول    المسألة  الجهمية،    الأشاعرةحقيقة  الكلًم  قول  إثبات  وهو عدم 

، فحقيقة  أنَّ الكلًم اللفظي ليس كلًمًالأنهم يرون  لله، وقد اعترف بهذا الرازي،  

أنَّ كلًم قولهم عدم إثبات الكلًم، لذا يقول الرازي: ويرجع قولنا في كلًم الله إلى  

 الله مخلوق. 

ويقولون: القرآن كلام اللَّ غيْ مخلوق، وإنما كيفما يصرف بقراءة القارئ  )قوله:  

وبلفظه صورةٍ   (له،  أيِّ  على  الله  كلًم  القرآن  الله  ،  فإذن  كلًم  به:  فهو  ظ  تُلفُّ إذا 

البراء بن عازب    عنثبت عند أبِّ داود والنسائي    ﴾فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ﴿

    وهو كلًم الله حيثُ يُكتب»زيّنوا القرآن بأصواتكم«قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي ،  ،

، وهو كلًم الله  إلى أرض العدو«»لا تسافر بالقرآن  روى البخاري عن ابن عمر:  

يُحفظ:   الْعِلْمَ ﴿حيثُ  أُوتُوا  الَّذِينَ  صُدُورِ  فِي  بَيِّنَاتٌ  آيَاتٌ  هُوَ  ]العنكبوت:  بَلْ   ﴾

49]. 
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بخلق)قوله:   قال  بخلق    ومن  قال  قد  فهو  القرآن،  به  يريد  بالقرآن  اللفظ 

قول:  وقد    (القرآن وهي  خلًف،  فيها  حصل  مهمة  مسألة  إلى  لفظي  "أشار 

  علىيطلق  الفعل و  )لفظ(: مصدر، ولغةً المصدر مثل )خلق( يُطلق على   "بالقرآن

اللََِّّ ﴿،  المفعول خَلْقُ  المفعول  ﴾هَذَا  على  ويُطلق  التخليق  على  ، المخلوق  يُطلق 

بالقرآن.فقول نفسه   : لفظي  التلفظ  به  الملفوظ وهو    يُطلق ويُراد  به  ويُطلق ويُراد 

فلما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: من قال بأنَّ القرآن مخلوق فهو  القرآن،  

اللًزم    ،كافر هذا  من  يفر  أن  البدع  أراد  أهل  بالقرآن  بعض  لفظي  نقول  وقالوا: 

بقولك:  مخلوق.   تريد  ماذا  مُمل؟؟  "لفظي "فتقول:  التلفظ  هذا  وحركة    أتريد 

ظ به وهو القرآن؟ ف  اللسان؟  ،  كافر من أراد القرآن فهو  هذا مخلوق، أو تريد المتلفَّ

مبتدعة،   اللفظية  أحمد:  الإمام  قال  لذلك  هذا،  بمثل  هوا  يُمو  أن  البدع  أهل  فأراد 

 وفي بعض المواضع فسرَّ وقال: إذا أرادوا القرآن. وفي بعض المواضع قال كفار، 

وهذه الفتنة التي وقع فيها البخاري، فقد قال البخاري: لا أقول كقول أحمد،  

ل أُفصِّ مخلوقة بل  فهذه  اللسان  حركة  يريدون  كانوا  فإن  يريدون  ،  كانوا  وإن   ،

نفسه   مخلوقالقرآن  غير  وفهذا  الذهلي  يحيى  بن  محمد  الإمام  فقام  أبو  ،  الرازيان 

وأبو   مسلم   زرعة حاتم  الإمام  وانتصر  البخاري،  الإمام  عوا  وبدَّ وغيرهما 

، حتى ذكروا أنَّ كل ما في مسلم  للبخاري، فتكلم أبو زرعة على مسلم وشنَّع عليه

فقالوا: كيف تتبع البخاري على ضلًله؟ وقد امتُحن    حسن إلا اتباعه للبخاري،
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، والصواب  في زمانه  الإمام البخاري امتحانًا شديدًا، والصواب كان مع البخاري

زمانه  في  أحمد  الإمام  على  مع  الباب  أغلق  أحمد  أنَّ  وذلك  المموهين  ؛  البدع  أهل 

لما  المتلًعبين  لكن  أحمدأنَّ ،  أتباع  من  السلفيين  بعض  يُ سمعو    أحمد  الإمام  ع ا   بدِّ

ظ   من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق.  ويُضلل فقالوا: إذن حتى المداد والورق والتلفُّ

الإمام   هؤلاء  فأدرك  مخلوق،  غير  هذا  كل  يقول  أحمد  أنَّ  فظنوا  مخلوق،  غير 

ل في وقت ما ظننتموه خطأ، واحتاج إلى التفصيلالبخاري فقال:   ، فالبخاري فصَّ

كل  لذا  يضر،  فيه  التفصيل  وقت  في  وأجمل  د  شدَّ وأحمد  التفصيل،  إلى  فيه  يحتاج 

في   صواب  منهم  وغيره  زمانهواحد  كالذهلي  البخاري  على  أخطأ  فمن   ،  

السنة  أئمة  البخاري معذورون لكنهم أخطأوا، والذهلي إمام كبير من  ، لأنَّ قول 

 . كان صوابًا في زمنه وكذلك قول الإمام أحمد صواب في زمانه

ويقولون إنه لا خالق علَ الحقيقة إلا اللَّ عز وجل، وأن أكساب العباد  ) قوله:  

ذي يعتقد عقيدة الجبر  والوالأشعري،  يطلقه السلفي  هذا الكلًم    (كلها مخلوقة للَّ

الريح مهب  كالريش في  وأنه  مُبور  العبد  وحده   وأنَّ  حقيقة لله  الأفعال  أنَّ  يريد 

والعبد ليس له إرادة، وتقدم أنَّ عند أبِّ بكر الإسماعيلي خللًً في هذا، فإذن هذه  

ال إثباته  ،  ةثالثالملاحظة  عن  فرع  الشرعية وهي  دون  الكونية  عبرَّ  للإرادة  لذا   ،

 . بالكسب، والكسب عند الأشاعرة يرجع إلى الجبر 
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عز )قوله:   اللَّ  أضله  لمن  حجة  لا  يشاء،  من  ويضل  يشاء  من  يهدي  اللَّ  وأن 

، لكن  فيه   لً إشكالفأما أنَّ الله يهدي من يشاء ويُضل من يشاء     ( وجل، ولا عذر

في ولا خلقٌ    تصرفٌ يقول: ليس لله    الجبري يقول: لأنه لا إرادة للعبد، والقدري 

 . أفعال العباد

في والفضل  مسألة  بالعدل  بالعدل    :التعامل  الأول  تعاملين:  عباده  مع  لله  إنَّ 

بالفضل،   ظلمًا والثاني  ليس  الفضل  وتركُ  ظلم  العدل  رجلٌ وتركُ  استأجر  فلو   ،

ويعطي كل واحد منهما مائة ريال، فعملً ساعة،    على أن يعملً له ساعة   أجيرين

عامله  والثاني  بالعدل  عامله  فالأول  مائتين،  الثاني  وأعطى  مائة  الأول  وأعطى 

هذا ما قرره شيخ الإسلًم ابن  وتركُ العدل ظلم، وهو لم يترك العدل،  بالفضل،  

القيم   ابن  وقرره  الصحيح(  و)الجواب  الفتاوى(  )مُموع  في  كما  في   تيمية 

 كتابه )شفاء العليل( وغيره.

بالفضل،  إذا تبينَّ هذا،   المهتدين عاملهم  إذا هدى  الله  وإذا أضلَّ الضالين  فإنَّ 

عاملهم   البذنوبهم  وترك  ظلمًا بالعدل،  ليس  دقيقفضل  ويرد سؤال  هو  ،  وهذا   ،

وهذا خطأ، فإنَّ مسائل الذي يجعل بعض الناس يخاف أن يبحث في مسائل القدر، 

بالفضل وجعله مسلمًا،    الدين واضحة لماذا عامَل هذا  والسؤال هو:  ولله الحمد، 

 وعامل هذا بالعدل وجعله كافرًا؟ 
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هذا:   على  لحكمة،  قطعًا  والجواب  عليم،  أنه  حكيم  الله  علمنا  لأنَّ  وعدم 

وأُقرب هذا بمثال: لو اجتمع مائة طبيب بتفاصيل الحكمة ليس عدمًا للحكمة،  

تفهم  ولم  ففهموك  أفهموني،  فقلت:  بطنك،  يُبقر  أن  لابد  أنه  هؤلاء  ،  على  واتفق 

إنك مخطئ، وعدم علمك   الأطباء أنك إن لم تفعل هذا ستموت، لقال كل العقلًء

بالخالق؟  وهذا في الخلق فكيف  ،  عدم وجود الحكمةلا يدل على  بالسبب والحكمة  

للحكمة ليس نفيًا للحكمة، فنحن نعلم قطعًا أنَّ الله لحكمته ليس  إذن عدم علمنا  

الأمر عبثًا، وإنما لحكمة، فهذا يستحق العدل وهذا يستحق الفضل، وعدم علمنا  

وقد جاء عن    للحكمة ليس نفيًا للحكمة، ومن هاهنا قال السلف: القدر سر  الله.

وذكر إسناده،  يصح  لا  لكن  عمر  وابن  علي   عن  أنَّ    الصحابة  وغيره  البربهاري 

 ، فإذا ضُبط هذا لا ترد عليك إشكالات.القدر سرُّ الله

ذك الظاهري  وقد  بن عقيل  الرحمن  أبو عبد  له  ر  اجتمع  في رسالةٍ  الله  أنه  بعبد 

الذي ألحد،   قال:  القصيمي  اجتمعوا في حديقة في مصر وقد أخرجها في رسالة، 

أتؤمن بربٍّ جعلَ هذا أبيض وذاك  فلما اجتمعنا وتناظرنا قال عبد الله القصيمي:  

  وهذا طويل وهذا قصير، وهذا غني وهذا فقير؟ سليم  أسود، وهذا مريض وهذا  

أنت   الظاهري:  عقيل  ابن  أفعاله؟فقال  في  أو  وجوده  في  أفعاله،    تقدح  في  قال: 

قال: دعنا نؤمن بوجوده ثم بعد ذلك نبحث في أفعاله، لأننا إذا آمنا بوجوده فهو  

للحكمة نفيًا  ليس  أفعاله  في  الحكمة  لتفاصيل  إدراكنا  وعدم  مثلنا،  ليس  ،  قطعًا 
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لكنه   هذا  على  مشكور  وهو  الرحمن،  عبد  أبِّ  من  سديد  في  وهذا جواب  مذموم 

مقالًا   له  فإنَّ  يُرفع،  أن  ولا  يُعظَّم  أن  يصح  ولا  أُخر،  الصحفمسائل  بعض    في 

فمثل   والقلب أميل إلى أنَّ القرآن مخلوق! التوقف،  :  مسألة خلق القرآن  في  يقول 

ل   ما تقدم هذه المناظرة  يستفاد من  ولا يُلتفت إليه ولا كرامة له، لكن  هذا لا يُعوَّ

 .ذكره

 : قال 

ويقولون إن الخيْ والشر والحلو والمر، بقضاء من اللَّ عز وجل، أمضاه وقدره،  

نفعا إلا ما شاء اللَّ، وإنْم فقراء إلى اللَّ عز وجل، لا    لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا

 غنى لْم عنه في كل وقت.

وأنه عز وجل ينزل إلى السماء علَ ما صح به الخبر عن رسول اللَّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ 

 ، بلا اعتقاد كيف فيه.وَسَلَّمَ 

وجل عز  للَّ  المتقيَّ  العباد  من  الرؤية  جواز  الدنيا،    ويعتقدون  دون  القيامة،  في 

قال:   له في الآخرة، كما  ثوابًا  ةٌ  }ووجوبها لمن جعل اللَّ ذلك  نَاضِرَ يَوْمَئذٍِ   -وُجُوهٌ 

نَاظرَِةٌ  ا  َ رَبهِّ يَوْمَئذٍِ }[ وقال في الكفار:  23  -  22]القيامة:    {إلَِى  مِْ  عَنْ رَبهِّ مُْ  إنَِّْ كَلاَّ 

[ فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه، 15]المطففيَّ:    {لمحََْجُوبُونَ 
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ولا   وجل  عز  اللَّ  في  التجسيم  اعتقاد  غيْ  من  وذلك  محجوبيَّ،  عنه  جَيعا  كانوا 

 التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم علَ ما يشاء هو بلا كيف. 

 الشرح:

ويقولون إن الخيْ والشر والحلو والمر، بقضاء من اللَّ عز وجل، أمضاه  )قوله:  

ولا ضرا  لأنفسهم  يملكون  لا  اللَّ  وقدره،  شاء  ما  إلا  حول   (نفعا  يدور  كلًمه 

 . فحسب الإرادة الكونية 

لا شكَّ أنَّ    ( وإنْم فقراء إلى اللَّ عز وجل، لا غنى لْم عنه في كل وقت) قوله:  

َا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إلَِى اللََِّّيَا  ﴿،  العباد فقراء إلى الله لكن اشتهر   [15]فاطر:    ﴾أَيهُّ

يكتب:   أنه  السنة  أهل  بعض  اللَّ"عند  إلى  ظني-وهذا    "الفقيْ  لأنَّ    -في  خطأ؛ 

يُخالَف   أن  فالأولى  الفقر،  مرتبة  وهي  الصوفية  مراتب  من  مرتبة  هذه  أصل 

، وقد أشار لهذا ابن تيمية كما في المجلد التاسع عشر من )مُموع الصوفية في ذلك

 الفتاوى(. 

وأنه عز وجل ينزل إلى السماء علَ ما صح به الخبر عن رسول اللَّ صَلََّ  )قوله:  

: قد  قال ابن القيم عن الأحاديث في النزول  (، بلا اعتقاد كيف فيهاللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

صحابيًّارواها   وعشرون  وأصحها  ثمانية  الصواعق(  )مختصر  في  كما  هذا  ذكر   ،
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هريرة   أبِّ  ومسلم:    حديث  البخاري  رواه  ربنا  الذي  في »ينزل  ليلة  كل 

 الحديث.  الثلث الأخيْ من الليل ...«

صف  فيها  والنزول  آية  كل  أنَّ  وذلك  والقرآن،  السنة  عليها  دلَّ  وقد  فعلية،  ةٌ 

والإتيانإثبات   دليل على    المجيء  هذا  النزول،  فهي  وإسحاق، ذكر  أحمد،  الإمام 

رد في  الدارمي  وذكره  تيمية،  ابن  الإسلًم  شيخ  عنهم  نقله  وقد  على  ه  وجماعة، 

ا﴿، فقوله تعالى:  الجهمية  ا صَفًّ رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَفًّ فيه إثبات    [22]الفجر:    ﴾وَجَاءَ 

على  النزول،   دليل  فهي  القيامة  يوم  والإتيان  المجيء  إثبات  فيها  آية  كل  إذن 

 النزول. 

 :اللَّنزول مسائل في 

لأنها   :الأولى  سألةالم النزول  بصفة  السنة  أهل  فعلية    اعتنى  على  صفةٌ  يصعب 

فكثُر كلًم ،  والأشاعرة أن يتصوروها من الجهمية والمعتزلة والماتريدية  المتكلمين  

يؤولوها أن  أولئك  وحاول  ذلك،  على  السنة  رسالةً  فلذلك  ،  أهل  فيها  ألَّف 

للرد على هؤلاء السنة  أبو عثمان الصابوني في الدارقطني وغيره من أهل  ، وأطال 

النزول  حديث  وطرق  أسانيد  ذكر  في  الحديث(  أصحاب  السلف  )عقيدة  كتابه 

 . للرد على هؤلاء 
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ربنا هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ وقد  تنازع أهل السنة إذا نزلَ    :ةالثاني  سألةالم

و وهو قول عبد الرحمن بن  تقدم ذكر هذه المسألة، وقد قالت طائفة بأنَّ العرش يخل

المقدس، وقالت طائفة لا يخلو منده، وقالت طائفة بالتوقف وهو قول عبد الغني  

والإمام أحمد وإسحاق وجماعة    العرش، وهذا قول السلف الأولين كنعيم بن حماد 

وذلك   تيمية،  ابن  الإسلًم  شيخ  نصره  الذي  وهو  السلف،  جاء من  الدليل  أنَّ 

ومن قال إنه يلزم من نزوله الخلو هذا لأنه على العرش ولم يأت بخلوه،  توائه  باس

المخلوقين نزول  يخلو تخيَّل  لا  العرش  فلذلك  إنَّ    ،  قال  ومن  الاستواء،  بدلالة 

أنَّ  النزول يقتضي أن يخلو العرش فذلك لأنه تصور نزول المخلوقين  ، فالصواب 

 . العرش لا يخلو

هو نزول الرحمة، لكن بينَّ ابن تيمية في    جاء عن مالك أنَّ النزول   :ةالثالث   سألةالم

)بيان تلبيس الجهمية( وابن القيم كما في )مختصر الصواعق( أنَّ إسناده ساقط عن  

 . وأنه لم يصح شيء عن السلف في هذه التأويلًتمالك، 

النزو  :ةالرابع  سألةالم يجعلوا  أن  البدع  أهل  عليهم  حاول  فردَّ  الرحمة،  نزولَ  ل 

وليس في أهل السنة بردودٍ كثيرة، ومنها: أنَّ رحمة الله تنزل ليلَ نهار صباحَ مساء،  

 من الليل. الثلث الأخير 

كم إذا قلتم إنَّ الله ينزل في الثلث الأخير من  يُردد أهل البدع أن  :ةالخامس سألةالم

إذن سيكون  عند غيرهم،    الدنيا عند هؤلاء الثلث الأخير، وبعد ساعةالليل فإنَّ  
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دائمًا؟  المخلوقين  نازلًا  حق  في  هذا  الله  فيقال:  أما  ا ،  في  وهو  فهذا خوضٌ  لكيفية 

خوضٌ في الكيفية، والكيف مُهول كما أخبر وما ذكرتموه من لوازم    ينزل   سبحانه 

ءٌ وَهُوَ ﴿ مِيعُ البَصِيُْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََْ  .[11]الشورى:  ﴾السَّ

فلً ينفك العلو عن الله  مع النزول،  صفة العلو ثابتة لله حتى    :ةالسادس   سألةالم

صفة ذاتية مُلًزمة لله، فإن قيل: كيف  فليس العلو صفةً فعلية بل  سبحانه وتعالى،  

فيقال:   ويبقى عاليًا؟  البَصِيُْ ﴿ينزل  مِيعُ  السَّ وَهُوَ  ءٌ  شََْ كَمِثْلِهِ  ]الشورى:    ﴾لَيْسَ 

11]. 

د أنه  (بلا اعتقاد كيف) قوله:  وأؤكد أنَّ   ليس على طريقة المؤولة، لذا نفى    يُؤكِّ

المعنى  إثبات  ومقتضاه  للمعنى  الكيفية  مؤولًا  كان  ولو  لم ،  فلما  التأويل،  لذكر 

 المتبادر والظاهر. يذكره أثبتَ المعنى على 

عز وجل)قوله:   للَّ  المتقيَّ  العباد  الرؤية من  جواز  دون    ويعتقدون  القيامة،  في 

قال:   كما  الآخرة،  في  له  ثوابًا  ذلك  اللَّ  جعل  لمن  ووجوبها  يَوْمَئذٍِ  }الدنيا،  وُجُوهٌ 

ةٌ   نَاظرَِةٌ   -نَاضِرَ ا  َ رَبهِّ الكفار:  23  -  22]القيامة:    {إلَِى  في  وقال  عَنْ  }[  مُْ  إنَِّْ كَلاَّ 

مِْ يَوْمَئذٍِ لمحََْجُوبُونَ  [ فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم  15]المطففيَّ:  {رَبهِّ

 . ( لا يرونه، كانوا جَيعا عنه محجوبيَّ
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الرؤية  أشار   عن  الكلًم  السنة  أهل  أكثر  وقد  الرؤية،  مبحث  وهي    إلى 

شاعرة، كما والماتريدية والأ معركة فيصل بينهم وبين المؤولة من الجهمية والمعتزلة  

 كالتالي: ، وأدلة الرؤية كثيرة وهي -إن شاء الله تعالى-سيأتي 

الأول ق الدليل  تعالى:  وَزِيَادَةٌ ﴿:  وله  سْنَى  الْحُ أَحْسَنُوا  ذِينَ    [ 26]يونس:    ﴾لِلَّ

قال:   أنه  الرومي  صهيب  عن  مسلم  الإمام  وجه    الزيادة:روى  إلى  الله  النظر 

 الكريم. 

الثاني تعالى:  الدليل  قوله   :﴿( ةٌ  نَاضِرَ يَوْمَئذٍِ  ا  22وُجُوهٌ  َ رَبهِّ إلَِى    ﴾نَاظرَِةٌ ( 

ظرة: أي تنظر إلى الله، والنظر إذا اناضرة: أي حسنة، إلى ربها ن   [23-22]القيامة:  

ي بـ)إلى( فالمراد به النظر بالعين والأبصار  . عُدِّ

مِْ يَوْمَئذٍِ لمحََْجُوبُونَ ﴿قوله تعالى:  :  الدليل الثالث مُْ عَنْ رَبهِّ ]المطففين:    ﴾ كَلاَّ إنَِّْ

استدلَّ بهذا أئمة السنة كالشافعي وغيره، فقالوا: إذا حجبَ الكفار فدلَّ على    [15

 أنَّ أهل الإيمان يرون ربهم. 

النبي      عن عن جرير بن عبد الله  لم  : روى البخاري ومسالدليل الرابع

يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون »إنكم ترون ربكم    أنه قال:   صلى الله عليه وسلم

 فهذا صريح في أنَّ الله يُرَى.  رؤيته«في 
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والتابعين   الصحابة  الكتاب والسنة وفتاوى  الكثيرة من  الأدلة  وغير ذلك من 

مُلد  في  الرؤية  بحث  في  الإسلًم  شيخ  أطال  وقد  تعالى،  الله  رؤية  على  والإجماع 

نفيسة   مباحث  وذكر  الجهمية(  تلبيس  )بيان  كتابه  في  على  وزيادة  وتكلم   ،

البحرين   لأهل  رسالة  في  الفتاوى(  )مُموع  من  السادس  المجلد  في  كما  الرؤية 

 وغيره. 

 : مسائل في روية اللَّ

فقد يرى هذا ربه  أنَّ المؤمنين يتفاضلون في رؤية الله كماًّ وكيفًا،    :الأولى  سألةالم

 ، قاله ابن تيمية. وكيفًا: يراه على صورة أحسن من ذاك أكثر من هذا، 

الله   :ةالثاني  سألةالم يرى  فيمن  متأخر  نزاع  المسلمون  حصل  فقيل:  والمؤمنون  ، 

وأتباعهوالكفار،   سالم  بن  الحسن  وأبِّ  خزيمة  ابن  قول  المنافقون  وهذا  وقيل:   ،

وجماعة، وقيل: يراه المؤمنون فحسب، وهذا القول   أبِّ يعلىوهذا قول  والمؤمنون،  

الأثري القديم، وما عدا ذلك فأقوال مُحدَثَة، كما بينَّ هذا شيخ الإسلًم ابن تيمية  

فقال:   البحرين،  الكفار محجوبون في رسالته لأهل  أنَّ  فدلَّ   دلَّ على  يُفصلوا،  ولم 

، أما بقية الأقوال  ، وهذا القول الأثري القديمعلى أنه لا يرى الله إلا أهل الإيمان

 فإنها أقوالٌ أُحدِثَت بعدُ. 
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  دلُّ على أنَّ المنافقينت  تنبيه: يوجد في صحيح مسلم ألفاظ في بعض الأحاديث

توجيهات  بهذه الروايات  ، والواجب أن توجه  والكفار يرون ربهم في العرصات

 . الأولينتفق مع فهم السلف ت

والمعتزلة:    :ةالثالث   سألةالم الجهمية  يُرىقالت  لا  الله  الأشاعرة    ، إنَّ  وقالت 

جهة  غير  إلى  يُرى  الماتريدية:  منهم  يُرى،    ،وقريب  لا  أنه  الأشاعرة  قول  وحقيقة 

 .لًزم الرازيواعترف بهذا ال

فيتنازع  :ةالرابع  سألةالم النبي  وا  رؤية  المعراج،  لربه    صلى الله عليه وسلم  الأرض في  في  أما 

وإنما الخلًف فبالإجماع لم ير ربه، حكى الإجماع الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم،  

 . يهوتقدم أنه لا خلًف بين الصحابة وأنه رآهُ بفؤاده دون عين ، صلى الله عليه وسلم  لما عُرِجَ به

وإنما الخلًف  ،  بعينه  لا أحد يمكن أن يرى الله في الحياة الدنيا   :ةالخامس  سألةالم

النبي   وهذا بالإجماع كما ذكره ابن تيمية وغيره، ويؤيده ما ثبت في   ،وحده  صلى الله عليه وسلمفي 

 . »واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا«: مسلم 

، لكن لا يُرى على  أجمع أهل السنة على أنَّ الله قد يُرى في المنام  :ةالسادس   سألةالم

  صلى الله عليه وسلم لذا قال  حسن،  كانت الصورة أكلما كان إيمان العبد أكمل  صورته الحقيقية، و

إي  »رأيت ربي الليلة في أحسن صورة«كما عند الترمذي وغيره:     صلى الله عليه وسلم مان النبي  لأنَّ 

 . وغيره أكمل، ولم يُخالف في ذلك إلا المعتزلة كما يدل عليه كلًم القاضي عياض
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جماعة    :ةالسابع  سألةالم النبي  روى  شاب  قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  صورة  في  ربي  »رأيت 

والطبراني،    أمرد«  زرعة،  وأبو  أحمد،  الإمام  الحديث  وشيخ  والدارمي،  وصحح 

نفيس   بحثٍ  في  تيمية  ابن  الجهمية( الإسلًم  تلبيس  )بيان  كتابه  هذا  في  وأشكل   ،

الكبير  الحديث على جماعة،   الإمام  عليهم  أشكل  الدارمي،  وممن  بن سعيد  عثمان 

وزلَّ فيه ابن قتيبة في كتابه )تأويل فتوقف، صححه قال: نكِلُ علمهُ إلى الله حتى لما 

الحديث( الحقيقة،   مختلف  على  نفيس    وحمله  بتحقيق  الإسلًم  شيخ  والذي حققه 

لأن النائم كلما كان إيمانه وليس من أحاديث الصفات،    رؤيا منامأنَّ الحديث  بديع  

الصورة الحقيقية أكبر كانت الصورة أحسن  إنَّ رؤيا الأنبياء ،  ، وليست  فإن قيل: 

ابن   ذلك  الإجماع على  وقد حكى  البخاري؟  بن عمر وعلقه  عبيد  قاله  كما  وحي 

السالكين( أنه وحي أن  القيم في )مدارج  فيقال: هذا صحيح، لكن ليس معنى  ؟ 

الرموز،   بهذه  تتلًعب  لا  والشياطين  رموزًا،  يرى  وإنما  نفسها  الصورة  على  يراه 

قَالَ  ﴿قال:    -عليه السلًم-لذلك يوسف   أَحَدَ  َذِْ  رَأَيْتُ  إنِيِّ  أَبَتِ  يَا  يُوسُفُ لأبَيِهِ 

سَاجِدِينَ  لِي  رَأَيْتُهُمْ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ كَوْكَبًا  رموز    [ 4]يوسف:    ﴾عَشَرَ  هذه 

 ، ومن المهم أن يُضبط هذا الأمر. لأبويه وإخوته

الصحيحين  :ةالثامن   سألةالم أبِّ هريرة    ففي  النبي  عن  »فأتى علَ غيْ  :  صلى الله عليه وسلمقال 

يعرفونْا«  كانوا  التي  العلماء الصورة  تنازع  حصول  ،  البشر التغيرُّ    في  أعين  في 

إلى ذهبَ الدارمي وأبو عاصم النبيل  ف   ،وأبصارهم أو التغيرُّ في الله سبحانه وتعالى 
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أعين   في  التغيرُّ  الله،  البشر،  أنَّ  التغيرُّ في صورة  أنَّ  إلى  وذهب  تيمية  ابن  وخالَف 

 فليس لنا أن نُخالفهم.   والقول الأول قولٌ أثريٌّ متقدم، ونحن مع المتقدمين

له،  ):  قال   التحديد  التجسيم في اللَّ عز وجل ولا  اعتقاد  وذلك من غيْ 

أنه يُرى   بلً كيف: تأكيد  (يشاء هو بلا كيفولكن يرونه جل وعز بأعينهم علَ ما  

على  حقيقةً،   ردٌّ  وغيرهم فهذا  والأشاعرة  التجسيم)قوله:  ،  اعتقاد  غيْ  ولا    من 

له تقدمت    (التحديد  وقد  النفي،  في  تفصيلٌ  الملًحظةهذا  ومثل هذه  هاهنا  ،  ترد 

لله، الحد  إثبات  وهي  الكلًم  مسألة:  بسط  كتابه    فقد  في  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ 

الجهمية(   تلبيس  تيمية في )بيان  ابن  أنَّ لأحمد روايتين، وبينَّ  الحنابلة  ونقل بعض 

واحد،   وقول  واحدة  رواية  إلا  لأحمد  ليس  أنه  ونفاهُ بحث  باعتبار  الحد  فأثبت 

قيل له  وهكذا أئمة السنة، فلما قال ابن المبارك فيما رواه الدارمي وغيره:  باعتبار،  

وخلًصة ما قرره   .علَ العرش بائن من خلقه بحد  بأنه مستوبم نعرف ربنا؟ قال:  

ابن تيمية وتبعه ابن أبِّ العز الحنفي: أنَّ الحد يُثبت بمعنى أنه منفصلٌ عن خلقه،  

ويُنفى الحد    .ليس داخل خلقه ولا خلقه داخليَّ فيهقال الدارمي في رده الجهمية:  

به   يُحيط  أنه لا أحد  تعليقه على  علمًا،  بمعنى  باز في  ابن  وذكر هذا مختصًرا شيخنا 

 العقيدة الطحاوية. 

 : قال 
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يزيد ومعرفة،  قول وعمل  الإيمان  إن  من    ويقولون  بالمعصية،  وينقص  بالطاعة 

 كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه في الطاعة.

ارتكب   لو  المسلميَّ،  قبلة  إلى  يصلي  التوحيد ومن  أهل  من  أحدًا  إن  ويقولون 

بما  والإقرار  للَّ  التوحيد  علَ  الإقامة  مع  كبائر،  أو  صغائر،  كثيْة،  ذنوبًا  أو  ذنبًا، 

تعالى:  عن  التزمه وقبله   قال  المغفرة،  له  به، ويرجون  يكفر  فإنه لا  مَا  }اللَّ،  وَيَغْفِرُ 

 .[48]النساء:   {دُونَ ذَلِكَ لمنَِْ يَشَاءُ 

واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غيْ عذر،  

روي  لما  جَاعة  قال:    فكفره  أنه  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  النبي  وبيَّ عن  العبد  »)بيَّ 

»)من ترك الصلاة  و:    »)من ترك الصلاة فقد كفر(«وقوله:    الكفر ترك الصلاة(«

بذلك من تركها جاحدًا لْا،   أنه يريد  جَاعة منهم  وتأول   برأت منه ذمة اللَّ(«فقد  

ةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ باِللََِّّ}كما قال يوسف عليه السلام:   [  37]يوسف:    {إنِيِّ تَرَكْتُ مِلَّ

 ترك جحود الكفر.

علَ    كثيْون  وقال  فرض  ما  فعل  والإسلام  وعمل،  قول  الإيمان  إن  منهم: 

مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنون   علَ حدة  الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم

جَيعا ذُ فرَ مُ   أو  والمسلمون  وإن  بالآخر،  يرد  لم  معنى  بأحدهُا  أريد  أحد  دين  كر 

 الاسميَّ شمل الكل وعمهم.
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واحد،   والإيمان  الإسلام  قالوا:  منهم  وجل:  فوكثيْ  عز  غَيَْْ  }قال  يَبْتَغِ  وَمَنْ 

مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا  سْلَامِ  عمران:    {الْإِ منه، 85]آل  يقبل  لم  غيْه  الإيمان  أن  فلو   ]

المُْؤْمِنيََِّ  }وقال:   مِنَ  فيِهَا  كَانَ  مَنْ  مِنَ    -فَأَخْرَجْنَا  بَيْتٍ  غَيَْْ  فيِهَا  وَجَدْنَا  فَمَا 

 .[36 - 35]الذاريات:  {المُْسْلمِِيََّ 

له والانقياد   بالاستسلام للَّ والخضوع  أن الإسلام مختص  إلى  ومنهم من ذهب 

تُؤْمِنُوا وَلَكنِْ قُولُوا }لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال:   لَمْ  قُلْ  قَالَتِ الْأعَْرَابُ آمَنَّا 

قُلُوبكُِمْ  يمَانُ فِي  الْإِ يَدْخُلِ  وَلمََّا  أَنْ }[ وقال:  14]الحجرات:    {أَسْلَمْنَا  يَمُنُّونَ عَلَيْكَ 

لِلْإِيمَانِ  هَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  يَمُنُّ  اللََُّّ  بَلِ  إسِْلَامَكُمْ  عَلَيَّ  تَمنُُّوا  لَا  قُلْ   {أَسْلَمُوا 

 [ وهذا أيضًا دليل لمن قال هُا واحد.17]الحجرات: 

 الشرح:

وعمل  )قوله:   قول  الإيمان  إن  يزيدويقولون  وينقص   ومعرفة،  بالطاعة 

يُقرر الإيمان خلًفًا    (بالمعصية، من كثرت طاعته أزيد إيمانًا ممن هو دونه في الطاعة

في  التي ضلَّت  من    هذا  للطوائف  الإيمان  باب  في  التي ضلت  والطوائف  الباب، 

 حيث الجملة طائفتان: 

الأولى الخوارجالطائفة  واعتقاد،    ، :  وعملٌ  قولٌ  الإيمان  يزيد  وقالوا:  لا  لكن 

، نقله عنهم أبو عبيد القاسم بن سلًم في كتابه )الإيمان( وابن حجر في ولا ينقص 
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و هُ،  وأقرَّ حجر  ابن  عن  السفاريني  ونقله  الباري(  تعليقهم  )فتح  في  الدعوة  أئمة 

 . وأقروه )لوامع الأنوار( للسفاريني  على

الثانية المرجئة،الطائفة  من    :  ليست  الجوارح  أعمال  أنَّ  على  المرجئة  وأجمعت 

، ثم انقسمت المرجئة إلى الإيمان، حكى الإجماع ابن تيمية كما في )مُموع الفتاوى(

أ، قال ابن  ، وأجمعت المرجئة والخوارج  طوائف على أنَّ الإيمان جزءٌ واحد لا يتجزَّ

ضلًلهم تيمية:   سببُ  ذهبَ   ؛هذا  بالكبيرة  بعضه  ذهب  إذا  قالوا:  الخوارج  لأنَّ 

ذهب  بعضه  ذهب  إذا  المرجئة:  وقالت  الصغيرة،  حتى  عندهم  قول  وعلى  كله، 

 كله، فإذن لا يذهب شيءٌ منه بالمعاصي ويبقى إيمانه كاملًً. 

ثبات الإيمان،  وجود المعاصي مع  والرد على الخوارج مختصًرا: بالأدلة التي فيها  

[ 9]الحجرات:    ﴾وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنْ المُْؤْمِنيََِّ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴿كقوله تعالى:  

وجود   مع  الإيمان  مسعود  أثبت  ابن  عن  البخاري  روى  وكما  :  القتال، 

عة، وهي متواترة ، ويُرد عليهم بأحاديث الشفا »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«

كما يقول ابن تيمية في كتابه )قاعدة في التوسل والوسيلة( ومنها حديث أبِّ سعيد  

النبي    الخدري   أنَّ  واللفظ لمسلم  الصحيحين  تعالى: »قال:    صلى الله عليه وسلمفي  اللَّ  قال 

الملائكة النار   شفعت  من  اللَّ  فيُخرج  الراحيَّ،  أرحم  ويبقى  والمؤمنون  والنبيون 

، ووجه الرد عليهم: أنَّ هذا مذنب وبقيَ إيمانه ولذلك أقوامًا لم يعملوا خيًْا قط« 

 خرج.
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قالت  الجملة  حيث  من  لكن  الإرجاء،  طوائف  بحسب  المرجئة  على  والرد 

إيمانه   ويبقى  يُذنب  الكاملًً المرجئة:  في  ثبت  قد  لهم:  فيقال  عن،  أبِّ   صحيحين 

فأثبت أنه    حيَّ يزني وهو مؤمن«  الزاني»لا يزني  قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    هريرة  

، ومما يُرد به على المرجئة: كلُّ دليلٍ يدلُّ على  مسلم لكن نفى عنه الإيمان الواجب

أبِّ هريرة   عن  -واللفظ لمسلم-ى البخاري ومسلم  كما روأنَّ الأعمال من الإيمان،  

    الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا اللَّ، قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي«

الإيمان من  شعبة  والحياء  الطريق،  عن  الأذى  إماطة  المرجئة  «وأدناها  على  ويُردُّ   ،

لِيَزْدَادُوا إيِمَانًا مَعَ ﴿كقوله تعالى:  يزيدُ وينقص،  والخوارج بكلِّ دليلٍ فيه أنَّ الإيمان  

طائفة تقول: الإيمان هو القول فحسب،  طوائف،  ثم المرجئة    [4]الفتح:    ﴾ إيِمَانِِْمْ 

وطائفة   الكرامية،  هم  الجهمية  وهؤلاء  هم  وهؤلاء  المعرفة،  هو  الإيمان  تقول: 

وقول عند الأشعرية، وطائفة تقول: الإيمان هو التصديق، وهؤلاء هم الأشعرية،  

 . ، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء وطائفة تقول: الإيمان قولٌ واعتقاد

الفقهاء   فائدة: مرجئة  فيريدون  المرجئة  السلف  أطلق  السلف    ؛إذا  يذكر  لذا 

الكرماني   أنهم  وكحرب  لمكحول  أثر  والجهمية،  منها  المرجئة  أطلق يذكرون  فإذا 

الفقهاء،   مرجئة  فيريدون  المرجئة  في    أفادهالسلف  كما  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ 

الفتاوى( )مُموع  من  السابع  النخعي  ،  المجلد  إبراهيم  أنَّ  سعد  ابن  عند  وثبت 
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والنصارى.  قال:   لليهود  بغضِ  من  أشد  المرجئة  لأبُغض  مرجئة  إني  هم  وهؤلاء 

 الفقهاء. 

كانت في    إن الأمة  فتنة وقعت في  هذه  الإيمان  أول  العلم  يضبط طالب  أن  فلًبد 

أهل السنة مرجئة، والمرجئة يطعنون في أهل    قديم يسمي الخوارج  ، ومن المباحث

إلى اليوم وهذا الباب،    على ضبطأهل السنة    ليحرصف،  السنة ويسمونهم مشككة

والحدادية   وأذنابهم  بالجهلعدم  غلًة  -والخوارج  السنة    -العذر  أهل  يصفون 

فلًبد من ضبط هذه المسائل حتى يصبح السني السلفي على بصيرة   ،بأنهم مرجئة

 .وعلى بيِّنة وألا تزل  به الأقدام

 : والمرجئةتتعلق بالخوارج مسائل 

الأولى: الخارجي:    المسألة  سائغٍ،  ضابط  غير  بتأويلٍ  رٍ  مُكفِّ بغير  ر  كفَّ سواءٌ  من 

يخرج،   لم  أو  )مُموع خرَجَ  من  مواضع  في  كما  تيمية  ابن  الضابط  هذا  ذكر  وقد 

لهذا   وأشار  قدامةالضابط  الفتاوى(  )  ابن  كتابه  )روضة    والنووي   المغني( في  في 

وحاول أن يعترض ، فليس شرط الخارجي أن يخرج،  ( والزركشي الحنبليالطالبين

، فيقال:  بالكبائر  لم يكفرواومن الخوارج    لى هذا بعض الفضلًء وقال: النجدات ع

، فرجعوا إلى  بالإصرار على الكبيرةبلى، ولو رجعت إلى ترجمتهم لرأيتهم يُكفرون  

 . الخوارج قول
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ة  الخوارج  :الثانية المسألة   ذكر  القعديَّ قد  وابن  ،  اللغة(  )تهذيب  في  الأزهري 

الساري(   قال   أبو داود في مسائله مع الإمام أحمدقال  والقعدية،  حجر في )هدى 

الخوارج شر   القعدية  الضعيف:  محمد  بن  الله  ماعبد  أشبه  وهم  يكونون    . 

ينطبق على  ، ولخروج ويدعون إليه لكن لا يُباشرونهبالسرورية اليوم، يحثون على ا

 .ية الضابط الذي تقدم ذكرهالخوارج القعد

الثالثة: الخوارج ولا    اكمية وهيالح  المسألة  فيها  في  نزالويالتي غلً  ، هايغلون 

، فقد روى ابن جرير أنه كان    بن أبِّ طالب  على علي    عترضون بهاوكانوا ي 

إلِاَّ للََِِّّ﴿وكانوا يُرددون:  يصلي   كْمُ  يعني: يا علي  حكمتَ   [57]الأنعام:    ﴾إنِْ الْحُ

نَّكَ الَّذِينَ  ﴿بغير ما أنزل الله، فقرأ وهو يصلي:   فَاصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّ

إنِْ ﴿وكان يخطب ويقومون عليه في المسجد ويُرددون:    [60]الروم:    ﴾لا يُوقِنُونَ 

للََِِّّ إلِاَّ  كْمُ  حيان  [  57]الأنعام:    ﴾الْحُ أبو  ذكر  البر  لذلك  عبد  في وابن  والآجري 

 . أنَّ الذي يستدل على تكفير المسلمين بالحاكمية الخوارج  )الشريعة(

في المسائل لا يصح التكفير    أنه  في الرد على خوارج العصر وغيرهممن المفيد    تنبيه:

فيها،   التكفير،  المُختلَف  يمنع من  تأويل  الصحيحينفالخلًف  بن    عبادةعن    ففي 

قال   «أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من اللَّ فيه برهان»إلا :  قال  صلى الله عليه وسلمالصامت أن النبي  

وابن حجر:   فيهالنووي  تأويل  لا  ذكر  .  أي  المسلول(  وقد  )الصارم  في  تيمية  ابن 

  المجلد الأول من شرحه على البخاري، ويدل عليه كلًم ابن قدامةوابن رجب في  
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أو   خارجيٌّ   إذا أرادأنه لا تكفير في المسائل المختلَف فيها، ف  وغيره من أهل العلم

سروريٌّ   إخوانيٌّ  فيقال  أو  بالحاكمية،  ر  يُكفِّ لًا   -أن  قولين،  :-تنزُّ المسألة  في  إنَّ 

، ومثل ذلك في عدم التكفير بالحاكمية  خلًف  ، وإلا لاوالخلًف مانع من التكفير 

المسألة فيها قولان، والخلًف يمنع من    : ، فيقالأرادوا أن يكفروا بإعانة الكفار  إذا

يُثيرونه من المسائل  التكفير  مانع من التكفير، ثم ما لا    فيها  الخلًف  فإن، فكل ما 

فيه   الشروط  ف خلًف  توافر  بعد  إلا  المعين  ر  يُكفَّ الموانعلً  يُقطع  وانتفاء  فبهذا   ،

 .الطريق على خوارج العصر 

الرابعة: خارجيًّ   المسألة  خرَج  من  كلُّ  هم  اليس  خروجًا  الخوارج  أول  فإنَّ   ،

علي    على  النبي    الذين خرجوا  وغير    صلى الله عليه وسلموقد وصفهم  كالتحليق  بصفات 

ويُقاتَل   ذلك، يخرجون  والبغاة  بُغاة،  فإنهم  تكفير  غير  من  خرجوا  إذا  ون  لكن 

لما روى لقتالهم  السلطان  مع  النبي    مسلم عن  ويُوقف  أنَّ  الأشجعي    صلى الله عليه وسلمعرفجة 

ق كلمتكمقال:   فقد    فاقتلوه كائنًا من كان«  »من أتاكم وأمركم جَيع يريد أن يُفرِّ

بالخروج  نوا  تديَّ فإن  يُقال إنهم خوارج،  فيُقاتلون، لكن لا  بلً تكفير  البغاة  يخرج 

روا فهم خوارج، وإن خرجوا بلً تديُّن ولا تكفير   بلً تكفير فهم مبتدعة، وإن كفَّ

بغاة لهذا  فهم  وأشار  )المغني(  كتابه  في  قدامة  ابن  البغاة  على  الكلًم  ل  فصَّ وقد   ،

 تيمية في كتابه )الاستقامة( وغيره. المبحث ابن  
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الخامسة: التحليق   المسألة  الخوارج  سيما  أنَّ  النبوية  الأحاديث  في  وقول  جاء   ،

...«:  صلى الله عليه وسلمالنبي   صلاتهم  عند  صلاته  أحدكم  أبِّ الحديث  »يحقر  حديث  في  كما   ،

وعلي    ليست    سعيد  وهذه  ومسلم،  البخاري  أخرجه  مما  صفةً  وغيرهما 

أول  صفة  هذه  الفتاوى(:  )مُموع  في  كما  تيمية  ابن  يقول  للخوارج،  مطردة 

خروجًا علي     الخوارج  على  خرجوا  الذين  على    وهم  يلتبس  لا  حتى 

أمره صفاتً الصحابة  لهم  فذكر  كل فريع  ا م  في  مطردة  صفة  وليست  بها  ونهم 

، ونتيجته ما تقدم ذكره من أنَّ  ، لذلك بعض الناس يظنها صفة عامة لهمالخوارج

بفعل الخروج  يُقال خرجوا ويُوصفون  بغاةً، وقد  كانوا  الذين خرجوا على عثمان 

 . لكنهم ليسوا خوارج

واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غيْ  )قوله:  

في كتاب من كتب الاعتقاد الخلًف   الإسماعيليفي هذا الموضع ذكر أبو بكر    (عذر

، وقبلهما المروزي في كتابه )تعظيم  ومثله أبو عثمان الصابونيفي كفر تارك الصلًة،  

الصلًة(  الصلًة قدر  تارك  أنَّ الخلًف ، فذكروا الخلًف في كفر  يدل على  ، وهذا 

بين أهل السنة أنفسهم، أما كتب الفقه وكلًم شيخ الإسلًم   معتبر في هذه المسألة

  وابن القيم فهو كثير في هذا، ذكر الخلًف ابن القيم في كتابه )حكم تارك الصلًة(

الفتاوى( )مُموع  في  كما  تيمية  وغيرها،    وابن  السنية(  )الدرر  في  الدعوة  وأئمة 

ومن البغي الشنيع أن يوصف من لم يُكفر تارك الصلًة    فلذلك من الغلط الكبير
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مُعتبر  بأنه فالخلًف  السنة،    مرجئ!  أهل  هذا  بين  يُلغي  أن  أحد  يستطيع  ولا 

والمكابرة، وإلا    ه في كتب الاعتقاد إلا بالصراخ والإصرارنالخلًف والعلماء يُقررو

 بالمحاقَّة لا يستطيع أحد أن يُلغي الخلًف في هذه المسألة. 

أن من لم يُكفر تارك الصلًة بأنه مرجئ،  نسب للسلف  أن ي وقد حاول بعضهم  

داود   أبِّ  بتبويب  قال:واستدلَّ  المرجئة  لما  علَ  الرد  جابر .  باب  حديث  وذكر 

  :»الصلاة ترك  والكفر  والشرك  الرجل  حديث ،  »بيَّ  فذِكرُ  غلط؛  وهذا 

كفر  جابر   بأنه  وُصِفَ  العمل  أنَّ  وهو  والمرجئة لا يصفون عملًً  لسببٍ   ،

المقابل   وفي  الإيمان  من  كفر،  بأنه  بأنه  يصفونه  بالكفرلا  عملٍ  على    ردٌّ   فوصفُ 

، وتبعه أناس على  والذي فعل هذا عبد العزيز الطريفي في كتابه في الصلًة  المرجئة،

الطريفي   أخطاء  من  وأيضًا  بالمبالغات-ذلك،  معروف  في قوله-وهو  يُخالف  لم   :

كتاب المروزي   راجع أحد من الصحابة ولا التابعين. ولو أنه  تكفير تارك الصلًة  

ر تارك الصلًةن الزهري  أبإسنادٍ صحيح    رأىل)تعظيم قدر الصلًة(   ، فلً  لم يُكفِّ

بأنه   القول  التابعينلا خلًف  يصح  المسألة  بين  الطريفي  في هذه  ، وممن فعل مثل 

، وخلَّط كثيًرا ولعل الله  عادل آل حمدان، وهو حدادي له تعليقات على كتب السنة

 .ييسر أن أخرج رسالة في أخطائه التي خلَّط فيها لاسيما في البغي على أهل السنة 

فرض    كثيْون  وقال )قوله:   ما  فعل  والإسلام  وعمل،  قول  الإيمان  إن  منهم: 

يفعله أن  الإنسان  ب   (علَ  مسألة بدأ  والإيمان    اجتماع  ذكر  ترادهما  الإسلًم  في 
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ثلًثة، ذكرها المروزي في كتابه )تعظيم قدر الصلًة(  في المسألة أقوالٌ  و  وافتراقهما

وفي   وابن رجب في شرحه على البخاريكما في )مُموع الفتاوى(  وتبعه ابن تيمية  

 : كالتالي، والأقوال كتابه )جامع العلوم والحكم(

الأول  الإسلًم القول  أنَّ  الزهري    :  قول  وهذا  العمل،  والإيمان  الكلمة،  هو 

 وأحمد في رواية. 

وقد عزاه جماعة إلى أكثر أهل  والإسلًم بمعنًى واحد،  أنَّ الإيمان  :  القول الثاني

 العلم، كابن عبد البر وغيره.

الثالث اجتمعا،  القول  افترقا  وإذا  افترقا  اجتمعا  إذا  أنهما  بكر  و:  أبو  عزاه 

 . الإسماعيلي لكثير من أهل العلم، وقال الخطابِّ: هو قول أكثر أهل العلم

الأدلة،  والقول   عليه  ودلت  تيمية  ابن  الإسلًم  حه شيخ  رجَّ الذي  هو  الثالث 

 . وهو الذي اختاره الإسماعيلي

المُْؤْمِنيََِّ  }وقال:  )قوله:   مِنَ  فيِهَا  كَانَ  مَنْ  بَيْتٍ    -فَأَخْرَجْنَا  غَيَْْ  فيِهَا  وَجَدْنَا  فَمَا 

]الذاريات:    ﴾فَمَا وَجَدْنَا فيِهَا غَيَْْ بَيْتٍ مِنْ المُْسْلمِِيََّ ﴿قوله تعالى:    ({مِنَ المُْسْلمِِيََّ 

، فلما تكلم عمن في البيت ذكر كانت معهم   -عليه السلًم-لوط  : لأنَّ امرأة  [36

الإسلًم لأنها كانت معهم، لكن لما تكلم عمن خرج ولم تخرج معه امرأته وصفهم  

 . بأنهم مؤمنون، فإذن إذا اجتمعا افترقا
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 : قال 

اللَّ   إن  الشافعيَّ ويقولون  بشفاعة  التوحيد  أهل  من  قوما  النار  من    يُرج 

 حق، والحساب حق. الميزان الحوض حق، و وأن، وأن الشفاعة حق، وبرحته

ولا يقطعون علَ أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم  

لا  مغيبذلك   ماذا    عنهم،  علَ  علَ  يموتيدرون  أم  الإسلام؟  أعلَ  الكفر؟ ؟ 

يقولون إن من مات علَ الإسلام مجتنبً  للكبائر والأهواء والآثام، فهو من  ولكن  ا 

اتِ }أهل الجنة، لقوله تعالى:   الِحَ [ ولم يذكر  7]البينة:    {إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ةِ  }عنهم ذنبا   يَّ مِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ   -أُولَئِكَ هُمْ خَيُْْ الْبَرِ  -  7]البينة:    {جَزَاؤُهُمْ عِندَْ رَبهِّ

مَ بعينه    [ ومن شهد له النبيُّ 8 له ذلك   وصحَّ بأنه من أهل الجنة  صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اتباعً  بذلك،  له  يشهدون  فإنْم  وتصديقا  عنه،  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  اللَّ  لرسول  ا 

 لقوله. 

 الشرح:

  ويقولون إن اللَّ يُرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعيَّ )قوله:  

ح وبرحته الشفاعة  وأن   ،... الخوارج  (ق  على  ردٌّ  وهذا  السنة،  أهل  يقول   أي 

ا على مرجئة الفقهاء كما تقدمهمية والج  . ، لكن ليس ردًّ

 يتعلق به قواعد: وقد ذكر المصنف مسائل تتعلق باليوم الآخر، و 
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لًً،  ما جاء مُملًً    القاعدة الأولى: مفصَّ به  آمنا  لًً  مفصَّ وما جاء  به مُملًً،  آمنا 

المروزي في كتابه )تعظيم قدر الصلًة( تيمية كما في   ذكر هذا  ابن  وشيخ الإسلًم 

 )مُموع الفتاوى(. 

؛ لأنَّ العقول لا تفقهها،  بالغيبيَّاتفي الإيمان  لا مدخَل للعقول    القاعدة الثانية:

لا محالات العقول   -أي ما تحتار فيه العقول-بمحارات العقول  والرسل جاءت  

 ذكر هذا شيخ الإسلًم ابن تيمية وابن القيم.  -أي ما يُناقض العقل-

؛ لأنه لا يُعلم كنهها، فلً يُعلم  المجاز لا يدخل في الأمور الغيبية   القاعدة الثالثة:

في الأمور الغيبية،  الوضع الأول والثاني... فعدم العلم بهما يجعل المجاز لا يدخل  

السابع من   المجلد  البر في  ابن عبد  كتابه )التمهيد(: والمجاز لا يدخل في لذا قال 

 لأنها غيبيَّة.   أسماء الله إجماعًا وأنها على الحقيقة

و)قوله:   حق،  الشفاعة  وإنَّ  وأن  حق،  حقالميزان  الحوض  والحساب    ( حق، 

 كالتالي:   -على الصحيح والله أعلم- القيامة أعمال يومترتيب 

»إنَّ اللَّ  :  قالابن عمر    ويدل عليه ما في الصحيحين عنالحساب،  أولًا:  

 .الحديث ويقول: أي عبد ...«  ليخلُ بعبده فيستره بكنفه

الصحفثانيًا:   عمر  نشُر  ابن  حديث  في  لأنه  كتابه قال:    ؛  »فيأخذُ 

 . باليميَّ«
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ر الميزان  الميزان، قال السفاريني  ثالثًا: ، فالحساب ليُضبط على الحساب : وقد أخَّ

 . ذلك وما عليه، وأما الميزان ليُظهر  ما للعبد

  وإليه ذهب البيهقي   أعمال اليوم الآخر،وهذا أصح أقوال أهل العلم في ترتيب  

 . وجماعة من أهل العلم

والحوض رابعًا:   تيمية  خامسًا:  ،  ابن  الإسلًم  شيخ  هذا  ذكر  وقد  الصراط، 

 ثم الجنة، نسأل الله الجنة يا رب العالمين. القنطرة، سادسًا: ، ثم  وغيره

الميزان:   الصاوأما  الأعمال  هو  يُوزن  الذي  أنَّ  الأقوال  والحسنات،    لحةفأصحُّ 

تعالى:   )﴿لقوله  يَرَه  ا  خَيًْْ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  ا 7فَمَنْ  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ   )

، وما جاء في حديث وكل الآيات على الحسنات والسيئات  [8-7]الزلزلة:    ﴾يَرَه

لا   هذاالبطاقة  مع  والسيئاتيتعارض  الحسنات  أنها تحمل  البطاقة  ،  ؛ لأنَّ حقيقة 

لذا الصواب أنَّ الذي يُوزن هي أعمال العباد كما اختار هذا ابن تيمية وغيره، وهو  

ما جاء في أنه يُؤتى بالرجل ، أما  في )أصول السنة(  ظاهر كلًم الإمام أحمد  

 . بالأعمالذا الأمر وهو أنَّ العبرة له السمين ...إلخ، فهذا تأكيد 

ولا يقطعون علَ أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، )قوله:  

، والمشهور    (م ...عنه  مغيبلأن علم ذلك   عن أهل هذا مبحث الشهادة للمعينَّ

 : وهناك قولان آخرانالسنة أنه لا يُشهد لمعينَّ بجنة ولا نار، 
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بنار إلا للأنبياء والمرسلينالقول الأول  ، وهذا قول  : لا يُشهد لمعينَّ بجنة ولا 

المديني  بن  علي  أحمد  الإمام  وناظَر  وجماعة،  المديني  بن  وعلي  الحنفية  بن    محمد 

 . وفلَجَهُ الإمام أحمد  

: أنَّ من اشتهر بالخير فيُشهد له بالجنة، ومن اشتهر بالشر فيُشهد له  الثانيالقول  

قول   وهذا  أبوبالنار،  وشهد  ثور،  الجنة   أبِّ  أهل  من  أحمد  بأنَّ  ظاهر ثور  وهو   ،

 اختيار ابن تيمية كما في موضع من )مُموع الفتاوى(.

 إلا ما ورد الدليل به.   نارأنه لا يُشهد لمعينِّ بجنة ولا والصواب 

من الأصول التي    إن   :لى الكفرمات ع  إذا   المعين بالنار  لكافرل  الشهادةمسألة:  

أنَّ    نها أصلأبيُقررها أهل السنة وذكرها ابن تيمية في أكثر من موضع وعبرَّ عنها  

من   السابع  المجلد  في  كما  هذا  ذكر  الآخرة،  وأحكام  الدنيا  أحكام  بين  فرقًا  هناك 

في الآخرة أنَّ من كان كافرًا في الدنيا أن يكون  )مُموع الفتاوى( وغيره، فلً يلزم  

الله،   إلى  وأمره  حاله  ما  يُعلم  فلً  النار،  هذا  في  على  يعترض  أن  حاول  وبعضهم 

قال للمرتدين: إنَّ قتلًكم في النار وقتلًنا  هم يعرضون به أنَّ أبا بكر وأقوى ما رأيت 

قُتل لا يتكلم عن معينين بدليل أنه لا يشهد لكل    وأبو بكر  في الجنة.   من 

على كفره الأظهر حتى الكافر لو مات  معه بالجنة وإنما المراد من جهة العموم، لذا  

حاله  ما  ندري  لذا    فلً  الدنيا،  أحكام  الآخرة تختلف عن  فأحكام  الله،  إلى  وأمره 

»أربعة يحتجون علَ اللَّ يوم  :  عند أحمد وغيره  ثبت من حديث أبِّ هريرة  



 

77 

»... الفترة  أهل  من  رجلٌ  الدنيا   القيامة،  أحكام  في  كفارًا  ماتوا  في فهؤلاء  لكن   ،

يدخل  من  ومنهم  الجنة  يدخل  من  ومنهم  القيامة  يوم  يُمتحنون  الآخرة  أحكام 

 النار. 

 فالجواب عليه من جهتين:  فبشره بالنار«»أينما مررتم بقبر كافر أما حديث: 

فهُ الدارقطني أولًا:   ، فهو ضعيف. وأبو حاتم الرازيضعَّ

التبشير  ثانيًا:   من  المراد  يستفيد  ليس  ل   ه ويسمع  الميت أن  إنذار  لأحياء وإنما 

 يستحق الكفار النار بصفة عامة.  بأن  وتنفير لهم 

أنه  و ماتليس  أؤكد  ماذا  على  على  الكافر  الكلًم  وإنما  بين  ،  فرقًا  هناك  أنَّ 

لما روى أحكام الدنيا وأحكام الآخر، فلً يلزم من مات كافرًا أن يكون في النار،  

»والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا  :  صلى الله عليه وسلمقال    ن أبِّ هريرة  ع مسلم  

إذا لم يسمع به ومات  مفهوم المخالفة:  ف  ثم لا يؤمن بي إلا أدخله اللَّ النار«   نصراني

ا أو نصرانيًّا فليس   من أهل النار ويُمتحن، فلذلك لم نكلف بأحكام الآخرة يهوديًّ

 فدعها لله. 

 : قال 

القبر حق، يعذب اللَّ من استحقه إن شاء، وإن شاء عفى  ويقولون إن عذاب 

اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ  }تعالى:  عنه، لقوله ا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ
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[ فأثبت لْم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشَ  46]غافر:    {فرِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 

أشد  عذبوا  القيامة  قامت  إذا  حتى  بينهما،  ما  كما   دون  عنهم  تَفيف  بلا  العذاب، 

[  124]طه:    {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}كان في الدنيا، وقال:  

لقوله الدنيا،  فناء  قبل  ذلك:    تعالى  يعني  أَعْمَى}بعد  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  هُ  ]طه:   {وَنَحْشُرُ

بيََّّ 124 والنصارى [  اليهود  معاينتنا  وفي  القيامة،  يوم  قبل  الضنك  المعيشة  أن   

والمشركيَّ في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق 

في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت، قبل  مشركيََّ   نافي الحياة الدنيا لوجود

 الحشر.

ويؤمنون بمسألة منكر ونكيْ علَ ما ثبت به الخبر عن رسول اللَّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ  

نْيَا وَفِي }وَسَلَّمَ، مع قول اللَّ تعالى:   يَاةِ الدُّ يُثَبِّتُ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَ

تفسيْه   في   [ وما ورد27]إبراهيم:    {الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََُّّ الظَّالميََِِّ وَيَفْعَلُ اللََُّّ مَا يَشَاءُ 

 . يِّ صَلََّ اللَُّ عليهِ وَسَلَّمَ عن النب

 الشرح:

ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب اللَّ من استحقه إن شاء، وإن شاء  )قوله:  

لقوله عنه،  اعَةُ }تعالى:    عفى  السَّ تَقُومُ  وَيَوْمَ  وَعَشِيًّا  ا  غُدُوًّ عَلَيْهَا  يُعْرَضُونَ  النَّارُ 

على عذاب القبر،    دلَّ الكتاب والسنة والإجماع  ( {أَدْخِلُوا آلَ فرِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 

السلف كثيرة ذكرها  أدلة  المصنف، وهناك  ما ذكره  آية هي  فأوضح  الكتاب  ،  أما 
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هُمْ يَرْجِعُونَ ﴿قال تعالى:    ﴾وَلَنذُِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأدَْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكَْبَرِ لَعَلَّ

  ذكر الأدلة  تخويف من النار( فيفي كتابه )ال  بن رجباقد أطال  و  [21]السجدة:  

القرآن  السلف،    من  ما  وتفسير  منها  كثيرة  فأدلة  السنة  وأما  أوضحها،  هذا  لكن 

»إنْما  مرَّ بقبرين فقال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي    روى البخاري ومسلم عن ابن عباس  

 »بلَ، أما أحدهُا فكان يمشَ بالنميمة ...«قال:    ثم   « ليُعذبان، وما يعذبان في كبيْ

كأبِّ بكر   ، أما الإجماع فتوارد العلماء على ذكره، ذكروه في كتب الاعتقاد الحديث

السنة( ونصَّ على الإجماع شيخ الإسلًم ابن   الإسماعيلي والإمام أحمد في )أصول 

من    التخويف من النار( وابن أبِّ العز الحنفي وجماعةفي كتابه )تيمية وابن رجب  

 العلماء. 

ضَنْكًا}وقال:  )قوله:   مَعِيشَةً  لَهُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ  [  124]طه:    {وَمَنْ 

لقوله الدنيا،  فناء  قبل  ذلك:    تعالى  يعني  أَعْمَى}بعد  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  هُ  ]طه:   {وَنَحْشُرُ

بيََّّ 124 والنصارى [  اليهود  معاينتنا  وفي  القيامة،  يوم  قبل  الضنك  المعيشة  أن   

والمشركيَّ في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق 

في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت، قبل  مشركيََّ   نافي الحياة الدنيا لوجود

 . (الحشر

تعالى:   قوله  أنَّ  ضَنكًا﴿الخلًصة:  مَعِيشَةً  لَهُ  فَإنَِّ  ذِكْرِي  عَنْ  أَعْرَضَ    ﴾وَمَنْ 

به    [124]طه:   الدنياالمراد  في  متنع مين  مشركين  هناك  لأنَّ  القبر؛  وهذا  عذاب   ،
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وليس   معنوي  الضنك  أنَّ  الآخر  والقول  دليلًً على  قول،  الآية  تكون  ولا  يًا  حس 

 عذاب القبر. 

ويؤمنون بمسألة منكر ونكيْ علَ ما ثبت به الخبر عن رسول اللَّ صَلََّ  )قوله:  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الترمذي عن  (اللَُّ  إسناده وج  مرفوعًا،أبِّ هريرة    ثبت عند  د  وَّ

الاعتقادالعلًمة   كتب  في  السنة  أئمة  عليه  وأجمع  في الألباني  أحمد  الإمام  حكاه   ،

السنة(   في  )أصول  المديني  بن  والرازيانوعلي  على  عقيدته،  السنة  أئمة  وتوارد   ،

 ذكره في كتب الاعتقاد بأنه منكر ونكير. 

نْيَا  يُثَبِّتُ  }مع قول اللَّ تعالى:  )قوله:   يَاةِ الدُّ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَ اللََُّّ 

يَشَاءُ  مَا  اللََُّّ  وَيَفْعَلُ  الظَّالميََِِّ  اللََُّّ  وَيُضِلُّ  الْآخِرَةِ  ورد 27]إبراهيم:    {وَفِي  وما  في   [ 

النب عن  وَسَلَّمَ تفسيْه  عليهِ  اللَُّ  صَلََّ  القبر،    ( يِّ  فتنة  على  هذا  ثلًثة  أسئلة  وهي 

القبر أما عذاب  فتنة وعذابآخر  شيءف  المشهور،  القبر  ففي  الله    ،  نسأل  نعيم،  أو 

 النعيم برحمته. 

القبر   مسلم وفتنة  كل  فيها  مقتضى  يُجيب  وهذا  يُجيب،  مسلمًا  مات  من  فكل   ،

»فأما الفاجر أو الكافر فيقول: هاه هاه في أنه جعله مسلمًا وفاجرًا، فيقول:  التقسيم  

قال  والمسلم يُجيب،    «لا أدري  العلم،  أهل  الهيتمي وغيره من  ابن حجر  ذكر هذا 

يُجيب لكن الجميع  نوع الجواب  يتفاضلون في  قد  العاصي  ،  السيوطي: لكن  حتى 

 .بما أنه مسلم يُجيب  والمبتدع
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 : قال 

مَا يََُادِلُ  }ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيْه، لقول اللَّ عز وجل:  

 [ يعني يَادل فيها تكذيبا بها واللَّ أعلم.4]غافر:   {فِي آيَاتِ اللََِّّ إلِاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

مَ،   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  اللَّ  رسول  بعد  عنه  اللَّ  رضِ  بكر  أبي  خلافة  ويثبتون 

عمر خلافة  ثم  إياه،  الصحابة  عنه  باختيار  اللَّ  عنه   رضِ  اللَّ  رضِ  بكر  أبي  بعد 

الشورى أهل  باجتماع  عنه  اللَّ  رضِ  عثمان  خلافة  ثم  إياه،  بكر  أبي   باستخلاف 

بيعة بثم خلافة علي بن أبي طالب رضِ اللَّ عنه    ،وسائر المسلميَّ عليه عن أمر عمر

سائر  من  تبعهما  ومن  حنيف  بن  وسهل  ياسر  بن  عمّار  البدرييَّ  من  بايع  من 

 ه وفضله. تالصحابة مع سابق

الصحابة بتفضيل  لقوله:    الذين  ويقولون  عنهم،  اللَّ  عَنِ  }رضِ  اللََُّّ  رَضَِِ  لَقَدْ 

جَرَةِ  الشَّ تَ  تََْ يُبَايِعُونَكَ  إذِْ  وقوله:  18]الفتح:    {المُْؤْمِنيََِّ  لُونَ }[  الْأوََّ ابقُِونَ  وَالسَّ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِِ اللََُّّ عَنْهُمْ   [ 100]التوبة:    {مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ

ومن أثبت اللَّ رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط اللَّ عز وجل، ولم 

يوجب ذلك للتابعيَّ إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعيَّ من بعدهم لم يأت  

 بالإحسان، فلا مدخل له في ذلك.
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 ، يعني الكفر،ومن غاظه مكانْم من اللَّ فهو مخوف عليه ما لا شَء أعظم منه

دٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ }لقوله عز وجل:  اءُ عَلََ }[ إلى قوله 29]الفتح:  {مُحَمَّ أَشِدَّ

فِي  سِيمَاهُمْ  وَرِضْوَانًا  مِنْ اللََِّّ  فَضْلًا  يَبْتَغُونَ  دًا  عًا سُجَّ رُكَّ تَرَاهُمْ  بَيْنَهُمْ  اءُ  رُحََ ارِ  الْكُفَّ

جُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الِإنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ  وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ

ارَ  الْكُفَّ بِهمِْ  لِيَغِيظَ  اعَ  رَّ الزُّ يُعْجِبُ  سُوقِهِ  عَلََ  فَاسْتَوَى  فَاسْتَغْلَظَ  فَآزَرَهُ    {شَطْأَهُ 

 [ فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين.29]الفتح: 

وجل:  وقالوا   عز  اللَّ  لقول  وَعَمِلُوا }بخلافتهم،  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  اللََُّّ    وَعَدَ 

اتِ  الِحَ وهو مع النبي صَلََّ   نزلت الآية[ فخاطب بقوله منكم من  55]النور:    {الصَّ

مَ علَ دينه، فقال بعد ذلك:   عَلَيْهِ وَسَلَّ كَمَا اسْتَخْلَفَ  }اللَُّ  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ 

بَعْدِ خَوْفهِِ  مِنْ  لَنَّهُمْ  وَلَيُبَدِّ مْ  لَُْ ارْتَضََ  الَّذِي  دِينَهُمُ  مْ  لَُْ ننََّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِمْ  مِنْ  مْ  الَّذِينَ 

شَيْئًا بِي  كُونَ  يُشْرِ لَا  يَعْبُدُونَنيِ  فمكَّ 55]النور:    {أَمْنًا  بكر[  بأبي  اللَّ   الصديق  ن 

الدين، وعد اللَّ آمنيَّ يغزون ولا يغزون، ويُيفون العدو ولا يُيفهم   وعمر وعثمان

 العدو.

في الغزوة التي ندبهم اللَّ عز   -عليه السلام- تَلفوا عن نبيه لقومٍ وقال عز وجل 

رُجُوا }وجل بقوله:   فَإنِْ رَجَعَكَ اللََُّّ إلَِى طَائفَِةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تََْ

مَعَ  فَاقْعُدُوا  ةٍ  مَرَّ لَ  أَوَّ باِلْقُعُودِ  رَضِيتُمْ  كُمْ  إنَِّ ا  عَدُوًّ مَعِيَ  تُقَاتلُِوا  وَلَنْ  أَبَدًا  مَعِيَ 

الفِِيََّ  في 83]التوبة:    {الْخَ الإذن  يسألونه  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  النبي  لقوا  فلما   ]
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سَيَقُولُ المُْخَلَّفُونَ إذَِا انْطَلَقْتُمْ إلَِى  }فلم يأذن لْم، أنزل اللَّ عز وجل:    للغزوالخروج  

كَذَلِكُمْ  تَتَّبعُِونَا  لَنْ  قُلْ  كَلَامَ اللََِّّ  لُوا  يُبَدِّ أَنْ  يُرِيدُونَ  نَتَّبعِْكُمْ  ذَرُونَا  لِتَأْخُذُوهَا    مَغَانمَِ 

قَلِيلًا  إلِاَّ  يَفْقَهُونَ  لَا  كَانُوا  بَلْ  سُدُونَنَا  تََْ بَلْ  فَسَيَقُولُونَ  قَبْلُ  مِنْ  اللََُّّ  ]الفتح:   {قَالَ 

لْم:  15 وقال  شَدِيدٍ }[  بَأْسٍ  أُولِي  قَوْمٍ  إلَِى  سَتُدْعَوْنَ  الْأعَْرَابِ  مِنَ  فِيََّ  لِلْمُخَلَّ قُلْ 

مِنْ    تُقَاتلُِونَْمُْ أَوْ يُسْلمُِونَ فَإنِْ تُطيِعُوا يُؤْتكُِمُ اللََُّّ أَجْرًا حَسَنًا وَإنِْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ 

عَذَابًا  بْكُمْ  يُعَذِّ اللَُّ 16]الفتح:    {أَلِيمًا   قَبْلُ  اللَّ صَلََّ  في عهد رسول  والذين كانوا   ]

بكر  أبي  خلافة  في  منهم  وبقي  عنه،  تَلفوا  لما  بذلك  خوطبوا  أحياء  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

عنهم   اللَّ  إياهم الأجر وبترك طاعتهم  فأوعمر وعثمان رضِ  بطاعتهم  لْم  وجب 

عنهم اللَّ  رضِ  بخلافتهم  وجل  عز  اللَّ  من  إيذانا  الأليم،  في ،  العذاب  جعل  لا 

 خلافة الأربعة.  مقلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا أثبتت خلافة واحد منهم انتظم منه

 الشرح:

وجل:  )قوله:   عز  اللَّ  لقول  وغيْه،  القرآن  في  والمراء  الخصومات  ترك  ويرون 

كَفَرُوا} الَّذِينَ  إلِاَّ  اللََِّّ  آيَاتِ  فِي  يََُادِلُ  بها  4]غافر:    {مَا  تكذيبا  فيها  يَادل  يعني   ]

 . التكذيبيعني حملَ المجادلة على وجه   (واللَّ أعلم

عَلَيْهِ )قوله:   اللَُّ  صَلََّ  اللَّ  رسول  بعد  عنه  اللَّ  رضِ  بكر  أبي  خلافة  ويثبتون 

بعد أبي بكر رضِ اللَّ   رضِ اللَّ عنه  وَسَلَّمَ، باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر

 عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضِ اللَّ عنه باجتماع أهل الشورى 
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بيعة بثم خلافة علي بن أبي طالب رضِ اللَّ عنه    ،وسائر المسلميَّ عليه عن أمر عمر

سائر  من  تبعهما  ومن  حنيف  بن  وسهل  ياسر  بن  عمّار  البدرييَّ  من  بايع  من 

 .(ه وفضلهتالصحابة مع سابق

من نازعَ فيه فهو أضلُّ من وقال أحمد:  ،  ترتيب الصحابة في الخلًفة مُُمعٌ عليه

أهله السنة،  .  حار  أهل  بإجماع  أفضل هذه يعني  عمر  ثم  بكر  أبا  أنَّ  وأجمعوا على 

وإنما ورد الخلًف حكى الإجماع يحيى بن سعيد القطان والشافعي وجماعة،  ،  الأمة 

التفضيل بين   السنة في  على أقوال كالتالي: منهم من    وعلي   عثمان  بين أهل 

ل عليًّا ل    ، فضَّ عثمان  أنَّ  ، وأصح الأقوال  ، ومنهم من توقفعثمانومنهم من فضَّ

أيوب  أفضل من علي    قال  الفضل كترتيبهم في الخلًفة،  ترتيبهم في  وأنَّ   ،

والدارقطني:   أحمد  والإمام  أزرى السختياني  فقد  عثمان  علَ  عليًّا  ل  فضَّ من 

السنة على هذا .  بالمهاجرين والأنصار أهل  قول  استقرَّ  قيل لأحمد:  لذلك  لما  لذا   ،

ل    . إخراج الرجل من السنة شديدعليًّا على عثمان أيُخرَج من السنة؟ قال:  من فضَّ

، لكن استقرَّ قول أهل السنة على هذا الأمر كما ذكر اوتنازعً   في المسألة تجاذبًالأنَّ  

 في العقيدة الواسطية وغيرها.  هذا شيخ الإسلًم ابن تيمية

كالتالي الصحابة  بين  بالإجماع:  والتفضيل  العشرة  بقية  ثم  الأربعة  ثم    الخلفاء 

بدر وغيره،حكى  ،  أهل  السفاريني  اختلفوا    الإجماع  أحد  ثم  أهل  وبيعة  في 

بيعة  الرضوان،   أهل  أنَّ  والسفاريني  تيمية  ابن  اختيار  وهو  القولين  وأصح 
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عنهم الله  عفا  وأولئك  عنهم  الله  رضي  لأنهم  أحد؛  أهل  من  أفضل  ،  الرضوان 

 . من حيث الجملة والمهاجرون أفضل من الأنصار

 الصحابة:مسائل في 

وهناك  مؤمنًا به وماتَ على ذلك،    صلى الله عليه وسلم من لقيَ النبيَّ    :الصحابِّ   المسألة الأولى:

مسلم   روى  ما  منها  أدلة  هريرة  عدة  أبِّ  حديث  النبي    من  قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ 

إخواني«» لقيت  أني  قال:    وددت  الله؟  رسول  يا  إخوانك  أولسنا  »أنتم  قالوا: 

وإخواني   بعدي  أناسأصحابي،  الدلالة:  « يأتون  وجه  هؤلاء  أنه  ،  بأنَّ  بينهما  غايَر 

يلقوه  لم  وهؤلاء  مؤمنونلقوه  أنهم  في  واجتمعا  الشرعي  ،  الاستعمال  وهذا   ،

النبي   لقيَ  من  أنَّ  السنة(  )أصول  في  أحمد  الإمام  نقل  وقد  ولو    صلى الله عليه وسلمللصحابِّ، 

 . قليلًً، فيُعدُّ صحابيًّاولو   عة في اللغة وكلًم السلف أي وقت ساعة، ومعنى سا

لكن إذا  ،  يسمون صحابة  صلى الله عليه وسلمالذين لقوا النبي    ة الصغارالصحاب  المسألة الثانية:

معهم  يدخل  فلً  مقبولة  الصحابة  مراسيل  إنَّ  الصغار  قيل  لا    الصحابة  الذين 

في كتابه ذكر هذا ابن حجر  كرواية طارق بن شهاب وأمثاله،  ،  يدركون عند اللقاء 

 . وإن كانوا صحابة لكنهم لا يدخلون في ذلك  ( وفي )الإصابة()النكت

الثالثة: إطلًقات  المسألة  وشرعي،  للصحبة  ولغوي  عرفي  إطلًق  من  ،  وهذا 

 التي يُقطع بها الطريق على الشيعة والمستشرقين وأذنابهم:  المباحث المهمة
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 مؤمنًا به ومات على ذلك.   صلى الله عليه وسلم: تقدم، وهو من لقيَ النبي الإطلًق الشرعي 

وَمَا  ﴿، كقوله تعالى:  مطلق المصاحبة ولو مع اختلًف الدين :  اللغوي الإطلًق  

 . [22]التكوير:  ﴾صَاحِبُكُمْ بمَِجْنُونٍ 

العرفي بالنسبة  الإطلًق  ليس صحابيًّا  هريرة  أبا  إنَّ  فيُقال  حبة،  الصُّ أكثَرَ  من   :

صُحبة أكثر  بكر  وأبو  أقل   صحبته  لأنَّ  الصديق؛  بكر  ذلك  لأبِّ  ومن  روى ،  ما 

،  أنَّ الصحابة أخذوا يدوكون في السبعين ألفًا  -واللفظ لمسلم-البخاري ومسلم  

وا بالصحبة    "؟صلى الله عليه وسلمفلعلهم الذين صحبوا النبي  "فقالوا:   أي أكثروا صحبته، فعبرَّ

 العرفية. 

وأذنابهما والشيعة  المستشرقون  مسلمة    ويريد  أنَّ  على  الأدلة  بهذه  كوا  يتمسَّ أن 

صحابة،   ليسوا  عرفيالفتح  استعمال  الثلًثة  وهذا  الاستعمالات  هذه  ذكر  وقد   ،

تيمية في كتابه )منهاج السنة( وكما في )مُموع الفتاوى( ورتبها  شيخ الإسلًم ابن  

 . العلًئي في كتابه )منيف الرتبة(

الرابعة: وجنسًا،    المسألة  فردًا  الأمة  أفضل  الإجماعالصحابة  ففيه  جنسًا  ،  أما 

أما  وغيره،    »خيْ الناس قرني ...«وكحديث ابن مسعود وعمران في الصحيحين:  

القديم  الإجماع  فعليه  تيمية  فردًا  ابن  وذكره   ،   أهل كان  وإن  ذكره،  وتقدم 

لكن قولين،  على  ذلك  بعد  اختلفوا  وجنسًا،    السنة  فردًا  الأمة  أفضل  الصحابة 
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هذا   فذاك  وعلى  تيمية،  ابن  الإسلًم  شيخ  يقول  كما  مثلهم  يكون  ولا  كان  لا 

فهو لا يقوم الليل، فهو    "واللَّ لا أزيد علَ هذا ولا أنقص"الصحابِّ الذي قال:  

ومن كل من رأيت وسمعت ممن    أفضل من مالك والشافعي وعمر بن عبد العزيز 

الصحابة!  القلوب  بعد  في  بما  التفاضل  أنَّ  على  يدل  لابن  فهذا  قيل  هذا  لأجل  ؛ 

في لغبارٌ  "المبارك: أيهما أفضل، معاوية بن أبِّ سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ قال:  

العزيز عبد  بن  عمر  من  أفضل  معاوية  الصحابة    "أنف  عظيم،    ففضل 

 .كما في )مُموع الفتاوى( ، حكاهُ ابن تيميةومعاوية أفضل ملوك الإسلًم بالإجماع

الخامسة: الصحابة  المسألة  غير  عند  يوجد  عند    قد  ليس  ما  الأعمال  من 

أفضل،  الصحابة،   الصحابِّ  قال:  لكن  الذي  الصحابِّ  علَ "كهذا  أزيد  لا  واللَّ 

فلً يوجد عنده قيام الليل، ووجد من بعده من التابعين من عنده    "ولا أنقص   هذا

معاوية   فكذلك  أفضل،  الصحابِّ  هذا  لكن  لليل،  خليفةً    قيام  ليس  فهو 

بينهما  اراشدً  إذا اجتمعا  وإنما ملك، والفرق  الراشد هو الذي لا  فإ   أنهما  نَّ الخليفة 

أما من يستعمله في يستعمل الملك إلا في إقامة الدين من المستحبات والواجبات،  

من   مستفاد  وهذا  ملكًا،  فيسمى  )الخلًفة  المباحات  رسالته  في  تيمية  ابن  كلًم 

آخر في  من   والملك(  الفتاوى(  مُلد  الخ )مُموع  من  يستفيد  من  فإذن  في ،  لًفة 

فهو الذي ومن باب أولى في المحرمات، أما الخليفة الراشد  المباحات يسمى ملكًا،  

في   إلا  منها  يستفيد  والمستحباتلا  هذا  الواجبات  عنده  العزيز  عبد  بن  فعمر   ،
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راشد،   خليفة  هو  لذلك  هذا    ومعاوية  العمل  عنده  فليس  ليس  العمل 

استفاد  فكون معاوية وإنما ملك، فقد استفاد من الملك في المباحات،   خليفةً 

لا يعني أنه أفضل من    في المباحات وهذا ليس عند عمر بن عبد العزيزمن الملك  

أفضل  معاوية   الخلفاء  بل معاوية  ليس معاوية من  لكن  ذكر ،  منه،  لذلك 

الراشدين الخلفاء  خامس  العزيز  عبد  بن  عمر  أنَّ  والشافعي  وهذا  الثوري   ،

صحيح، وحاول بعضهم أن يعترض بأنَّ معاوية أفضل، فيقال: لا تعارض بينهما 

المفضول  يجعل  ولا  الفاضل،  عند  ليس  ما  العمل  من  المفضول  عند  يوجد  فقد 

 . من الفاضلأفضل 

السادسة: الصحابة    المسألة  بين  حصل  هذا  خلًف،    قد  من  والموقف 

فيه قد يُوغر الصدور عليهم،  فيه   الخلًف الإمساك وعدم الخوض ؛ لأنَّ الخوض 

فهو   محرم  إلى  أدى  ما  وكل  وانتقاصهم،  سبهم  عن  نمسك  أن  مأمورون  ونحن 

»لا  قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    محرم، روى البخاري ومسلم عن أبِّ سعيد الخدري  

أصحابي،   ولا  تسبوا  أحدهم  مد  بلغ  ما  ذهبًا  أحد  مثل  أنفق  أحدكم  أنَّ  فلو 

قلَّبتُ دواوين الإسلًم نصيفه« الذهبي:  ، ولذلك يجب الإمساك لاسيما وقد قال 

صغير   بين  هذا    وكبيرما  ولخَّص  يصح،  لا  الصحابة  عن  ذُكر  ما  أكثر  ووجدت 

شيخ الإسلًم ابن تيمية في )الواسطية( وذكر في )منهاج يُكتب بماء العيون  بكلًمٍ  

ما نُقل عن الصحابة منه ما هو  أنَّ  السنة( وكما في )مُموع الفتاوى( بما خلًصته:  
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ومنه ما هو صحيح  صحيح لكن زيد فيه وأُنقص،  ما هو  لا أصل له، ومنه    كذب

أجر  له  أو مخطئ  أجران  له  بين مصيب  ما  لكنهم مُتهدون  يُنقص،  ولم  فيه  يُزَد  لم 

دوا الخطأ فيه  واحد،   ر أنهم تعمَّ ر  وما قُدِّ ما ليس    ذلكفإنَّ لهم من الحسنات ما يُكفِّ

لت هذا علمتَ أنه لا كان ولا يكون مثلهم   فلذلك لا  ،  لغيرهم. فإذا تأمَّ

 . يصح لأحد أن يتمسك بما شجر بينهم

وغيره   الطبري  جرير  كابن  الإسلًم  علماء  يروي  كيف  قيل:  كتب  فإن  في 

 التاريخ وغيرها ما حصل بين الصحابة؟ 

برئ.   وقد  أحالك  فقد  أسند  من  قاعدة:  العلماء  عند  تفيقال:  ذكرها،  كما  قدم 

 . في الإسناد فلذلك هم يُسندون وغيرهم ينظر

السابعة: المسائل  المسألة  ودقائق  مهمات  الصحابة،    من  الله  عدالة  لهم  عدَّ فقد 

عَنْ  ﴿بقوله:   اللََُّّ  رَضَِِ  جَرَةِ لَقَدْ  الشَّ تَ  تََْ يُبَايِعُونَكَ  إذِْ   [ 18]الفتح:    ﴾المُْؤْمِنيََِّ 

سبحانه:   بَيْنَهُمْ ﴿وقال  اءُ  رُحََ ارِ  الْكُفَّ عَلََ  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللََِّّ  رَسُولُ  دٌ   ﴾مُحَمَّ

وَالَّذِينَ  ﴿وقال تعالى:    [29]الفتح:   وَالأنَصَارِ  المُْهَاجِرِينَ  مِنْ  لُونَ  الأوََّ ابقُِونَ  وَالسَّ

تَهَا  تََْ رِي  تََْ جَنَّاتٍ  مْ  لَُْ وَأَعَدَّ  عَنْهُ  وَرَضُوا  عَنْهُمْ  اللََُّّ  رَضَِِ  بإِحِْسَانٍ  بَعُوهُمْ  اتَّ

»لا تسبوا أصحابي، بقوله:    صلى الله عليه وسلموأثنى عليهم النبي  الآية،    [100]التوبة:    ﴾ الأنَْْاَرُ 

مُد   بلغ  ما  ذهبًا  أحدٍ  مثل  أنفق  لو  أحدكم  نصيفه« فإنَّ  ولا  على    ،أحدهم  فاتفقنا 

ومكانتهم ذلكعدالتهم  الإجماعات على  تواردت  وقد  عبد  ،  ابن  الإجماع  ، حكى 
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البغدادي   والخطيب  الصلًحالبر  علماء وابن  من  وأمم  حجر،  وابن  والنووي   ،

العدالة من حيث الجملة لغير  وويأتي الإشكال في معنى العدالة،  الإسلًم،   معنى 

هو   الصغيرةالصحابة:  يُلًزم  الكبيرة ولا  يفعل  المروءةالذي لا  ،  ، ويترك خوارم 

ب في قبره كقوله    فلو قيل بهذا لاعتُرضأما الصحابة   »إنْما  :  صلى الله عليه وسلمبأنَّ منهم من يُعذَّ

كبيْ« في  يُعذبان  وما  البخاري:    ليُعذبان  رواية  في  قال  الصحابِّ »بلَ« ثم  فهذا   ،

يُقال:   لذا  كبيرة،  على  للصحابة  مات  أنَّ  إنَّ  كما  بحيثُ  لغيرهم  ليست  منزلةً 

الأمة   أفضل  وأنهم  لغيرهم  تُضاعف  لا  ما  لهم  تُضاعف  وجنسًا  الصدقة  فردًا 

، ولو وقعوا في كبيرة فلً تزول العدالة عنهم،  فكذلك عدالتهم تختلف عن غيرهم 

وهذا مفاد كلًم المرداوي في كتابه )التحبير( وبهذا يُقطع الطريق على كل من يريد  

ولهم من الفضائل والثواب ما ليس لغيرهم،  فمنزلتهم كبيرة  أن ينتقص الصحابة،  

 . عدالتهم تختلف عن غيرهموكذلك 

يحاولون   كثيرين  هناك  لأنَّ  يُضبط  أن  وينبغي  مهم  الصحابة  على  والكلًم 

 . من المستشرقين والشيعة وأذنابهم   الطعن في الصحابة  

 : قال 

خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن   -الجمعة وغيْها-ويرون الصلاة  

اللَّ عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانْا فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائميَّ 
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لم يستثن وقتا دون وقت، ولا أمرا بالنداء للجمعة فيكون منهم الفاجر والفاسق،  

 دون أمر. 

معهم،   الكفار  جهاد  بالصلاح  ويرون  لْم  الدعاء  ويرون  جورة،  كانوا  وإن 

يرون ولا  العدل،  إلى  ويرون   والعطف  الفتنة،  قتال  ولا  عليهم،  بالسيف  الخروج 

 ل، إذا كان وجد علَ شرطهم في ذلك.دقتال الفئة الباغية مع الإمام الع

دار   لا  الإسلام  دار  الدار  بالصلاة    كفرويرون  النداء  دام  ما  المعتزلة،  رأته  كما 

 نيَّ منها آمنيَّ.ظاهرين وأهلها ممكّ بها  والإقامة 

 الشرح:

الصلاة  )قوله:   وغيْها-ويرون  أو    -الجمعة  كان  برا  مسلم  إمام  كل  خلف 

 .(...فاجرا

غيرهإن   من  بالإمامة  أولى  الأمر  فاسقًا،    ولي  كان  مسجدٍ   ولو  في  اجتمع  فلو 

زمانه  حاكم  علماء  الحاكم،  مع  بالإمامة  مسعود   فالأولى  أبِّ  عن  مسلم  روى  لما 

النبي    البدري   الرجلُ قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  نَّ  يؤُمَّ سلطانه«»ولا  في  الرجلَ  وهذا     

وأ والشافعي  ومالك  حنيفة  أبِّ  فالحاكمقول  الحنابلة،  عند  القولين  من  أولى    حد 

ر أنَّ إمام غيره، لذلك نائب ولي الأمر الذي هو إمام المسجد أولى من غيره،   لو قُدِّ

الوزارة   الموُلىَّ من  الدولة-المسجد  لو لم يحفظ إلا جزءً وصلى معه    -أي من جهة 
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من يحفظون بالقراءات العشر فهو أولى منهم، بل حتى لو كان فاسقًا فهو أولى لأنه  

 . نائب ولي الأمر

العدل )قوله:   إلى  والعطف  بالصلاح  لْم  الدعاء  الأمر    (ويرون  لولي  الدعاء 

الصابوني  عثمان  وأبِّ  الإسماعيلي  بكر  كأبِّ  الاعتقاد،  كتب  في  السنة  أئمة  ره  قرَّ

والطحاوي  السنة  في  كتابه  في  عقيدته   والمزني  البربهاري:  في  وقال  رأيت  "،  إذا 

الرجل  الرجل   رأيت  وإذا  اللَّ،  شاء  إن  سنة  صاحب  أنه  فاعلم  للسلطان  يدعو 

 . "يدعو علَ السلطان فاعلم أنه صاحب هوى 

الذين  أئمتكم    ار »خيقال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    عن عوف بن مالك  مسلم  ىروأما ما  

عليكم،   ويصلون  عليهم  وتصلون  ويحبونكم  الذين  تَبونْم  أئمتكم  وشر 

 ؟ تلعنونْم ويلعنونكم« تبغضونْم ويبغضونكم و

هذا شيء  من باب الإخبار وحكاية الواقع، و  فليس فيه دعوة للعنهم وإنما هذا

 . الدعاء عليهم، لذلك لا يجوز  والحكم الشرعي شيءٌ آخر

يُكثر  (بالسيف عليهمالخروج    ولا يرون)قوله:   السنة في كتب    هذا  ذكره أهل 

وويلًت    مصائب  بسببه الخوارج وحصلت  مما خالف فيه  لأنَّ مثل هذا    ؛الاعتقاد

والمسلمين الإسلًم  الأدلة    على  جاءت  وقد  الشرعية،  الأدلة  ذلك  في  وخالفوا 

للح والطاعة  السمع  في  عليه،    اكم الشرعية  الخروج  وعدم  ظالماً  فاسقًا  كان  وإن 
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الأدلة  الباب   ولكثرة  كشفتهاا  كأنهَّ   في  إلا  شبهة  تُبق  تفاوت  ، لم  في   ت وقد  الأدلة 

 . المعنىتدور على هذا وهي البيان، 

يكون   الشريعة  في  الحكم  والثانية  وتولي  بالاختيار،  الأولى  بطريقتين: 

أهل أو أن يختاره  : إما أن يعهد الحاكم للذي قبله لمن بعده،  بالاضطرار، والاختيار

والعقد  عمر  الحل  ابن  عن  الصحيحين  في  ثبت   ،    عمر كان  في    لما 

وإن   -يعني أبا بكر-من هو خيْ مني  فإن ولّيت فقد ولىَّ  "مرض موته، قال عمر:  

وقد حكى الإجماع على هذا    "-صلى الله عليه وسلميعني النبي  -فقد ترك من هو خيْ مني  تركت  

 . والنووي وجماعة يجماعة من أهل العلم، منهم العراق

يختار    تنبيه: الدول    الحاكم الذي  في  كما  الناس  عامة  لا  والعقد  الحل  أهل 

لهم   من  بقوله:  تيمية  ابن  عنهم  عبرَّ  والعقد  الحل  وأهل  وغيرها،  الديمقراطية 

والعلماء   شوكة، الأمراء  من  الوجهاء  بقولهم:  الأربعة  المذاهب  فقهاء  وعبرَّ 

فهم الذين يختارون لا عامة الناس وأفرادهم كالدول الديمقراطية فهذا  ونحوهم،  

 خلًف الشريعة. 

بالسيف، وقد أجمع أهل السنة على أنَّ    ر، وهو الغلبة الاضطرا  الطريقة الثانية:

من أخذ الحكم  "من تولى الحكم بالغلبة فإنه حاكم، قال أحمد في )أصول السنة(:  

عصا لبة  بالغ شقَّ  ضال  مبتدعٌ  فهو  عليه  خرج  ومن  المؤمنيَّ،  أميْ  فهو  والسيف 

  تولي الحكم،  أخذه بالاضطرار فيبقى حاكمًا ولا يُنظر لطريقةفحتى لو    "المسلميَّ
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، وهذا بإجماع أهل السنة وقد ذكروه في كتب العقائد، ذكره بواقع حالهالعبرة  إنما  و

الإمام أحمد وعلي بن المديني، والمزني، وابن بطال حكاه في شرحه على البخاري،  

 وابن حجر، وجماعة من أهل العلم. 

منها: أدلة  لذلك  الصامت    ويدل  بن  عبادة  عن  ومسلم  البخاري  روى  ما 

    النبي بايعنا  ومنشطنا    صلى الله عليه وسلمقال:  ويسرنا  عسرنا  في  والطاعة  السمع  على 

ننازع الأمر أهله  ومكرهنا  »إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم  قال:    وأثرة علينا وألا 

  ون مأمور ، فنحن ، والاستثناء معيار العموم، أي ما لم يكن كافرًامن اللَّ فيه برهان«

المعصية  غير  في  له  والطاعة  هذا  بالسمع  عليه  انطبق  بالغلبة  الحكم  تولى  فمن   ،

 الحديث. 

»ألا من ولَي عليه قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    وروى مسلم عن عوف بن مالك  

فليكره ما يأتي من معصية اللَّ ولا ينزعنَّ يدًا من    شيئًا من معصية اللَّفرآهُ يأتي  والٍ  

»علَ المرء المسلم  قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي    ، وروى البخاري عن ابن عمر  طاعة«

وكره إلا أن يُؤمر بمعصية اللَّ، فإن أُمر بمعصية اللَّ فلا  السمع والطاعة فيما أحبَّ  

طاعة« ولا  المعنى سمع  هذا  في  كثيرة  والأحاديث  السمع ،  على  تدور  وكلها   ،

 . انطبقت عليه هذه الأحاديثوالطاعة للحاكم، لذا من ثبتَ له الحكم 

 مسائل تتعلق بالولاية: 
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ويجب أن    أجمع العلماء على أنَّ الفاسق لا يُبايع وليست له ولاية،  المسألة الأولى:

كا  واحد  الإجماع غير  عدلًا، حكى  المقابل أجمعوا على  يكون  لقرطبي وغيره، وفي 

ففسَقَ   الحكم  تولىَّ  من  لهفأنَّ  والطاعة  السمع  النووي يجب  الإجماع  حكى   ،

، ويدل عليه إجماعات أهل السنة في كتب الاعتقاد، فابتداءً لا يُبايَع لكن إذا  وغيره

الأدلة   عموم  هذا  على  ودلَّ  إجماعًا،  له  والطاعة  السمع  وجبَ  الحكم  له  ثبت 

 السابقة. 

ولإجماع    للأدلة الكثيرة المتقدمة لا يجوز الخروج على ولاة الأمر    المسألة الثانية:

تقريره،   تقدم  ما  على  مبتدع ضال  فهو  ومن خرج  السنة،  بين  أهل  الفرق  وتقدم 

 . الخوارج والبغاة

،  ، وغيبته أعظم من غيبة غيرهلا يجوز انتقاص ولي الأمر ولا سبه المسألة الثالثة:

 ويدل على ذلك ما يلي: 

، ولم تستجب  خشية الفتن  : أنَّ الصحابة أنكروا هذا في عهد عثمان  أولًا 

من باب أولى لحصول الفتن،    طائفة فصارت الفتن، فإذن غير عهد عثمان  

أسامة   قال  محرم،  فهو  لمحرم  أدَّى  ومسلم:    وما  البخاري  روى  إني "فيما 

وهذا حتى لا تحصل الفتن، وروى ابن أبِّ شيبة عن عبد    "لأكلمه فيما بيني وبينه

قالوا: أو    "خليفة بعد اليومواللَّ لا أُعيَّ علَ دم  "أنه قال:    بن عكيم  الرحمن  

هذا في عثمان!   "إني لأعد ذكر مساويه عونًا علَ دمه"قال:    أعنت على دم عثمان؟ 
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سد وما  امع جلًلة قدره وعدله ومكانته، فغيره من باب أولى، فهذا يؤدي إلى مف 

 . أدَّى إلى محرم فهو محرم

صحيح    :ثانيًا  بإسنادٍ  عاصم  أبِّ  ابن  أنس  روى  قال:    عن  نْانا "أنه 

إذن أنس    "قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ...  -أي من الصحابة -كبراؤنا  

ال كبراء  عن  قينقل  شيبة  أبِّ  ابن  عند  وثبت  آمر صحابة،  عباس:  لابن  رجل  ال 

قال:   بالمعروف؟  الإمام  أميري  تؤنب  فلا  يقتلك  أن  بد    ،»إن خفت  فإن كنت لا 

، فنهى عن غيبته، وروى أحمد وابن أبِّ عاصم في )السنة(  فاعلا فيما بينك وبينه«

غنم بن  عياض  حديث  بيده :  من  فليأخذه  سلطان  لذي  نصيحة  عنده  كان  »من 

، ويدل لذلك أنَّ ابن  وليخل به، فإن استجاب منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه«

أولًا ثم أتى بحديث عياض   »الدين النصيحة«عاصم من فقهه جعل حديث:  أبِّ  

النبي   غايَر  النصيحة  الدين  حديث  في  يقول:  كأنه  غنم،  الأمر   صلى الله عليه وسلمبن  ولي  بين 

فقال:   النصيحة«وغيره،  قال:    »الدين  لمن؟  ولأئمة قلنا:  ولرسوله  ولكتاب  »للَّ 

ثم أتى بحديث عياض بن غنم، فكأنه يقول: غايَر بينهم بأن    المسلميَّ وعامتهم«

 حديث عياض بن غنم. يُناصَح ولي الأمر على 

ا كما في حديث عياض بن غنم، وكما   /الأولى  :بطريقتين  ولي الأمر  ونصيحة سرًّ

 <قال ابن عباس وسعيد بن جبير  
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لكن   /الثانية والمفاسد  أمامه   جهرًا  المصالح  مراعاة  قتمع  فإن  فأنت خير   لت، 

الصحابة،  الشهداء فعل  هذا  ويدل على  أبِّ سعيد  ف،  في صحيح    في قصة 

أما هذا  ":  أبو سعيد   قال  الذي أنكر جهرًا على مروان بن الحكم  مسلم مع الرجل

لما خطبَ بشر   وما روى مسلم عن عمارة بن رؤيبة    "فقد قضَ الذي عليه

يدعو   صلى الله عليه وسلمما رأيت النبي    بَّح اللَّ هاتيَّ اليدينق"بن مروان ورفع يديه ودعا قال:  

السبابة بأصبعه  يُشيْ  أن  يزيد علَ  خطب  القيم:    "إذا  ابن  قال  أمامه،  عليه  فأنكر 

السلف عن  كثيرة  أمثلةٌ  الإنكار  -.  ولهذا  أخطأ  -أمامهأي  المسألة  هذه  ففي   ،

 : طائفتان 

 . مطلقًا سًرالابد أن يكون  ت وقال ،الإنكار أمامه مطلقًا تمن منعَ  الأولى/

 . وراءهالثانية/من جوزت الإنكار 

قرَّ جواز الإنكار عليه علًنية  أ ، وقد  وكلًهما مخطئان والأول أقل خطئًا من الثاني 

 . مناسبةأمامه شيخنا ابن عثيمين في أكثر من 

... وذكروا  :  أنَّ الغيبة إنما تجوز في ثلًثفي  يُردد بعضهم آثارًا    الرابعة:المسألة  

الظالم  السلطان  غيبة  كلًوالجائر،  أو    منها  هذا  السلطان  قالوا:  غيبة  في  السلف  م 

فيقال: هذا الأثر رُوي عن الحسن وسفيان بن عيينة وعن إبراهيم النخعي،    الجائر

راهويه،   بن  إسحاق  عن  حرب  ضع وذكره  الحسن  راجعتها  وأسانيد  وقد  يفة 
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إسنادًا  قبل،    إسنادًا  من  بحثتها  أن  وقد  وسبق  عيينة ضعيفة،  بن  سفيان  وأسانيد 

العظمى( أثر الحسن    ذكرتها في كتابِّ )الإمامة  وهو وقت -ففي وقته  ثم لو صحَّ 

الإجماع   -التابعين وانعقد  السلطان  على  الخروج  في  التابعين  بين  خلًفٌ  حصلَ 

كان فإذا  الخروج  بعد،  عندهم    في  أولى،خلًف  باب  من  الحاكم  في    فالكلًم 

م الخروج وكل ما يُؤدي إليه  . ومقتضى الإجماع أن يُحرَّ

 إذا كان البحث في الراجح والمرجوح  ، وجوابه  الإشكال في أثر إسحاق  بقىوي

ينبغ  والدليل من  فلً  ولا  قريب  من  لا  إسحاق  لأثر  النظر  أنس  ي  أثر  مع  بعيد 

    :قال ..."لما  كبراؤنا  قال:  "نْانا  لما  عباس  ابن  أثر  مع  تغتب  "  ولا  ولا 

فلً يجوز لأحد أن يأخذ بقول أي أحد عند  الأدلة التي سبق ذكرها، كذا و  "إمامك 

وأنس   لاسيما  الصحابة  كبراؤنا "يقول:    أقوال  ليس   "...  نْانا  أي   أي 

 . ةصحاب

معتبر   إسحاق  خلًف  بأن  نظروالقول  أن  و  ،فيه  ردوا  ذلك  قد  بما  الصحابة 

إشكالتقدم محل  إسحاق  أثر  وإنما  إشكال  في  كان إذا  و،  ،  والسنة    نسبي،   القرآن 

، لكن مما نقطع به قطعًا  فأقوال العلماء من باب أولى  ،وقد جعل الله فيه من المتشابه

أقل ما يُقال فيه أنه خطأ ولا يجوز أن يُتابع ، وللأدلة المتقدمة   لا يجوز العمل بهأنه  

   .أو يُقال هو محل إشكال ويحتاج إلى نظر، عليه
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و  مسائل  والكلًم على وبسطتحالإمامة كثيرة  إلى بحث  الله عليَّ  تاج  منَّ  وقد   ،

سبعين   مقدمته  في  وكتبت  السلفيين(  السنة  أهل  عند  العظمى  )الإمامة  وكتبتُ 

وجوابها  العبيسان شبهة  لحاكم  الطوفان(  أو  )الحرية  كتاب  على  رددت  ثم   ،  ،

الله   لعبد  العظمى(  )الإمامة  وكتاب  العودة،  لسلمان  الثورة(  )أسئلة  وكتاب 

، فحبذا الرجوع لهذا الكتاب وأن  الدميجي، ومقالين لعبد العزيز آل عبد اللطيف 

يُثيرون  تُضبط هذه المسائل للحاجة الماسة إليها، فإنَّ التكفيريين ما بين حين وآخر  

 . أمثال هذه المسائل 

ل، إذا كان وجد  د الفئة الباغية مع الإمام العولا قتال الفتنة، ويرون قتال  )قوله:  

ذلك في  شرطهم  ذكر    ( علَ  العلماء  يظلم  يكرر  لا  العدل  لأنَّ  القتال؛  في  العدل 

فليس ذكر ،  في القتال معه إلى التحري  قاتل معه مباشرة، أما غير العدل فيحتاجيف

ىنقاتل معه وإنما  نُ العدل معناه إذا لم يكن عدل ألا   لأنه قد يكون قتاله ظلمًا   تحرَّ

ساعده في الظلم، فلو قدر أن حاكمًا في دولة هجم على دولة مسلمة ن ولا يجوز أن  

ع فلً يجوز القتال معه  ر منه هذا الأمر،  أخرى يريد أن يتوسَّ لو  و ، والعدل لا يُتصوَّ

 . العدل  بخلًف غيرعدل،  لأنه    سبب قتال العدل فيقاتل معهلم تفهم قدر 

دار  )قوله:   لا  الإسلام  دار  الدار  النداء    كفرويرون  دام  ما  المعتزلة،  رأته  كما 

العلماء كأبِّ   (نيَّ منها آمنيَّظاهرين وأهلها ممكّ بها  بالصلاة والإقامة   ظاهر كلًم 

بالنظر إلى غلبة المسلمين وقوتهم،  أنَّ دار الإسلًم  والمذاهب الأربعة    حنيفة ومالك
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الحاكم،   إلى  بالنظر  بأي  هنا  له  أشار  ما  ممكّ )قوله:  وهذا  آمنيَّوأهلها  منها   (نيَّ 

وفي الأنظمة الحديثة الآن قد يكون الحاكم  فالدار دار إسلًم،    وكان حاكمها مسلمًا 

كمجلس النواب ...إلخ، فالدار دار إسلًم لأنَّ النظر    كافرًا لكن الغلبة للمسلمين

فهذا من كلًم الخوارج ومن    للقوة والغلبة، أما أن يُرجع الأمر لتحكيم الشريعة 

 ، وإلا الأمر راجع إلى قوة المسلمين وتمكنهم. تأثَّر بهم

 : قال 

له الجنة، وإن عمل أي عمل، إلا بفضل اللَّ ورحته  ويرون أن أحدا لا تَلص 

عن فضل اللَّ كان  التي يُص بهما من يشاء، فإن عمله للخيْ وتناوله الطاعات إنما  

ولا   حجة  اللَّ  علَ  لأحد  يكن  لم  عليه  به  يتفضل  لم  لو  اللَّ: عتبالذي  قال  كما   ،

وَلَكنَِّ  } أَبَدًا  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  زَكَا  مَا  تُهُ  وَرَحَْ عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  مَنْ  وَلَوْلَا  يُزَكِّي  اللَََّّ 

قَلِيلًا }[  21]النور:    {يَشَاءُ  إلِاَّ  يْطَانَ  الشَّ بَعْتُمُ  لَاتَّ تُهُ  وَرَحَْ عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ    {وَلَوْلَا 

تهِِ مَنْ يَشَاءُ } [ وقال:83]النساء:   . [105]البقرة:  {يَُْتَصُّ برَِحَْ

 الشرح:

 دخول الجنة طائفتان: ل   العمل الصالحضلّ في 
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الأولى  العمل  الطائفة  وقالوا:  الجبرية،  سببًا :  قيمة  ليس  لا  عملت  فمهما   ،

ولم للعمل النار  عند  الحطب  احترق  فيقولون:  الأسباب،  يُثبتون  الجبرية لا  ؛ لأنَّ 

 . ويُقابلهم: يحترق بالنار 

المعتزلة :  الثانيةالطائفة   العمل  ،  القدرية ومنهم  كالمقابلة،  قالوا:  مُوجِب  سببٌ 

 . المال عِوَض عن كذا، فالعمل وحده هو سبب دخول الجنة

الباب في  وسط  السنة  أن وأهل  قرروا  أنهم  وذلك  ليس    ؛  لكن  سبب  العمل 

يميل إلى فيما تقدم  ولأنَّ المصنف  رحمة الله سبحانه وفضله،  مستقلًًّ وإنما يرجع إلى  

إرادةً  مذهب   إلا  يُثبت  لا  لأنه  حمَّال الجبرية  هنا  فكلًمه  الكونية،  وهي  واحدة 

 ة.رابعوهذه هي الملاحظة ال، أوجه، لكن لمذهبه يُفهم أنه يريد المعنى الجبري 

 

 

 : قال 

أجلهم لا  ل لكل مخلوق أجلا هو بالغه فإذا جاء  ويقولون إن اللَّ عز وجل أجّ 

وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له   ،يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

وجل   عز  اللَّ  قال  إلى  }كما  القتل  عليهم  كتب  الذين  لبرز  بيوتكم  في  كنتم  لو  قل 

 .{مضاجعهم 
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يرزق كل حي مخلوقٍ  تعالى  اللَّ  الحياة، وهو  وإن  قوام  به  الذي  الغذاء    ما  رزق 

أو من حرام، وكذلك  الذي رزقه من حلال  أبقاه من خلقه، وهو  اللَّ لمن  يضمنه 

 رزق الزينة الفاضل عما يحيا به.

 الشرح:

أجّ )قوله:   وجل  عز  اللَّ  إن  جاء  ويقولون  فإذا  بالغه  هو  أجلا  مخلوق  لكل  ل 

وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله   ،أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

ل ...المسمى  ردٌّ على    (ه  أجله،المعتزلة هذا  مَ  قُدِّ قُتل  إذا  يقولون:  فإنهم  يرد   ،  فهو 

 عليهم ويقول قُتل أو لم يُقتل فهذا أجله. 

يضمنه اللَّ لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من    ما   وهو )قوله:  

به الفاضل عما يحيا  الزينة  ال  (حرام، وكذلك رزق  أنَّ  ذهب  المعتزلة  قدرية ومنهم 

إلا على الحلًل يُطلق  لا  رزقًا، وخالَف  ،الرزق  يُسمى  السنة    توالحرام لا  و  أهل 

الحرام،  ،  الجبرية يُطلق على الحلًل وعلى  الرزق  مِنْ  ﴿لأن الله يقول:  وقالوا:  وَمَا 

رِزْقُهَا اللََِّّ  عَلََ  إلِاَّ  الأرَْضِ  فِي  ةٍ  الحرام   [6]هود:    ﴾دَابَّ يأكل  استمرَّ  إنسانًا  أنَّ  فلو 

، لكن منزع الجبرية  في الظاهر  ، ففي هذه المسألة اتفق أهل السنة والجبرية عد  رزقًال

أعلم- ب  -والله  القول  العقلي عدم  والتقبيح  الدليل،  التحسين  السنة  أهل  ومنزع   ،

كمثل إثبات صفة السمع اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة، لكن منزع الأشاعرة 

 الدليل. العقل ومنزع أهل السنة 
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 : قال 

ويُدعونْم ويغرونْم،  للآدمييَّ    نون بأن اللَّ تعالى خلق شياطيَّ توسوسويؤم

وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله ،  وأن الشيطان يتخبط الإنسان

 كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغيْ إذن اللَّ. 

 الشرح:

توسوسويؤم)قوله:   شياطيَّ  خلق  تعالى  اللَّ  بأن  ويُدعونْم    نون  للآدمييَّ 

الإنسان يتخبط  الشيطان  وأن  السنة   (ويغرونْم،  أهل  بإجماع  فيما هذا  والأصل   ،

، وقد  كما أفاده ابن تيمية في شرح الأصفهانية   يُذكر في كتب العقائد أنه مُُمع عليه 

الإجماع على  المسألة  نصَّ  هذه  تيمية    في  ذلك   ابن  في  خالَف  إنما  أنه  وذكر 

 . فتلب س الجني  بالإنس  مُُمع عليه عند أهل السنة المعتزلة، 

فاعله، ) قوله:   من  كفر  استعماله  السحر  وأن  وسحرة،  سحرا  الدنيا  في  وأن 

ر السحر لأنه أمر غيبي    (معتقدا له نافعا ضارا بغيْ إذن اللَّ ، وكأنه جعل السحر قرَّ

الفقه   اعتقده، وهذه مسألة من جهة  إذا  الشافعي ورواية  ف فيها قولان،  كفرًا  قول 

ر مطلقًا، والقول الآخر قول أبِّ حنيفة والمشهور   عن أحمد وقول لمالك أنه لا يُكفَّ

مالك ف  عن  مطلقًا،  ر  يُكفَّ أنه  أحمد  عن  أهل المهذه  في  ورواية  بين  خلًف  سألة 

 وهذا لا يصح أن يُنتقَد.  السنة، وقد رأيت بعضهم انتقده على أبِّ بكر الإسماعيلي
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 : قال 

والدغل،   والتكبر، والعجب، والخيانة،  والفخر،  البدعة والآثام،  ويرون مجانبة 

وهو  والسعاية،والاغتيال   بدعة  أظهر  لمن  إلا  الغيبة  وترك  الأذى  كف   ىويرون 

 عندهم. ، فالقول فيه ليس بغيبة مايدعو إليه

القرآن وعلومه وتفسيْه،  تعلم  العلم وطلبه من مظانه، والجد في  تعلم  ويرون 

آثار  وطلب  فيها،  والتفقه  وجَعها  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلََّ  الرسول  سنن  وسماع 

جرى أصحابه   فيما  ويكلونْم  عليهم،  القبيح  وتأول  فيهم،  الوقيعة  عن  والكف 

 . بينهم علَ التأويل إلى اللَّ عزّ وجل

عمل   في  والسعي  والملبس،  والمشرب  المأكل  في  والتعفف  الجماعة،  لزوم  مع 

حتى  الجاهليَّ  عن  والإعراض  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخيْ، 

يعلموهم ويبينوا لْم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم  

 نهم.بيو

اعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة، ولم وهذا أصل الدين والمذهب  

ولا    حبل اللَّ جَيعًافتمسكوا معتصميَّ ب  تلبسهم فتنة، ولم يُفوا إلى مكروه في دين،

 تفرقوا عنه. 
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مَ   واعلموا أن اللَّ تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أنه   ادعى  لمن  وجلّ  عزّ  فقال  المتبعة،  والجماعة  الناجية  الفرقة  وجعلهم  كتابه،  في 

وجل:   عز  اللَّ  لَكُمْ  }يحب  وَيَغْفِرْ  اللََُّّ  ببِْكُمُ  يُحْ بعُِونِي  فَاتَّ اللَََّّ  بُّونَ 
تَُِ كُنْتُمْ  إنِْ  قُلْ 

 [ 31]آل عمران:  {ذُنُوبَكُمْ 

 الزيغ والضلالة بمنه ورحته.نفعنا اللَّ وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من 

 الشرح:

والخيانة،  )قوله:   والعجب،  والتكبر،  والفخر،  والآثام،  البدعة  مجانبة  ويرون 

بالأخلًق   (والسعايةوالاغتيال  والدغل،   مهتمون  السنة  علماء  أنَّ  على  يدل   هذا 

الاعتقاد، كتب  في  ذكروها  الصابوني    حتى  عثمان  أبو  السلف  ومثله  )عقيدة  في 

 . أصحاب الحديث( وشيخ الإسلًم في أواخر العقيدة الواسطية

والمبتدع،   البدعة  مُانبة  إلى  يدعون  السنة  البدع وأهل  مُانبة  في  ما    ةوالأصل 

، وما روى  »فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالة«:  قال  صلى الله عليه وسلم النبي أن  جابر   روى مسلم عن

بن سارية   العرباض  النسائي عن  إلا  النبي  الخمسة  »وإياكم  :  قال  صلى الله عليه وسلم  أن 

والأصل في هجر وغيرها من الأحاديث،    مُحدثةٍ بدعة«ومحدثات الأمور، فإنَّ كل  

البدع   الصحيحينما  أهل  النبي  عائشة    عن  في  رأيتم  :  قال  صلى الله عليه وسلم  أن  »فإذا 

 . الذين سمى اللَّ فاحذروهم«الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
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، مايدعو إليه  ىويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو)قوله:  

كما    هذا تنبيه مهم، فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب   (فالقول فيه ليس بغيبة عندهم

سبحانه:   فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿قال  مَيْتًا  أَخِيهِ  مَ  لَحْ يَأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  ]الحجرات:    ﴾أَيُحبُِّ 

هريرة   [12 أبِّ  من حديث  مسلم  كما في صحيح  يكره،  بما  أخاك  ذكرك  والغيبة: 

 لكن  ، وذكر القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها كبيرة من كبائر الذنوب ،  

فرقًا   والنصيحة،  هناك  الغيبة  دنيوية  بين  أو  دينية  لمصلحة  الآخرين  في  والكلًم 

لقيم في وإن لم تكن لمصلحة دينية ولا دنيوية فهي غيبة، وقد بينَّ هذا ابن ا نصيحة،  

وابن رجب في رسالة )الروح(،  كتابه  والتعيير(  آخر  النصيحة  بين  وذكر   )الفرق 

كتابه  في  البر  عبد  وابن  الفتاوى(  )مُموع  في  كما  تيمية  ابن  الإسلًم  شيخ  ذلك 

: قصة فاطمة بنت قيس  -ةواستدلَّ به ابن تيمي-، ومن الأدلة في الباب  )التمهيد(

    م لها معاوية -»أما معاوية فصعلوك لا مال له  :  صلى الله عليه وسلم وأبو جهم، قال  لما تقدَّ

أمره أول  في  هذا  فلا    -وكان  جهم  أبو  عاتقه« وأما  عن  العصا  رواية:    يضع  وفي 

، فمفاد كلًم شيخ الإسلًم كما في )مُموع نكحي أسامة« أ»، قال:  »كثيْ الأسفار« 

إذا الغيبة  أنَّ  دينية    الفتاوى(  لمصلحة  فجوازها  وخاصة،  دنيوية  لمصلحة  جازت 

 . عامة من باب أولى

في  )قوله:   والسعي  والملبس،  والمشرب  المأكل  في  والتعفف  الجماعة،  لزوم  مع 

المنكر عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخيْ،  معروف    (عمل  التوحيد،  وأعظم 
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الشرك المنكرات  البدع وأعظم  ثم  بالترتيب،  والذنوب  الشرك    ،  من جهة شدتها: 

وهذا بالإجماع، حكاه ابن قاسم في حاشيته ويدل عليه  ثم الشرك الأصغر،  الأكبر،  

كعمر   الصحابة  البدعوغيره،  آثار  ثم  ثم  تيمية،  ابن  حكاه  بالإجماع،  وهذا  ة، 

 . الكبائر، ثم الصغائر

واعلموا أن اللَّ تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ  )قوله:  

المتبعة والجماعة  الناجية  الفرقة  وجعلهم  كتابه،  في  روى   (وَسَلَّمَ  ما  إلى  يُشير 

  صلى الله عليه وسلم   أن النبي  بن أبِّ سفيانالبخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية  

أسأل الله أن يجعلني وإياكم  -،  «»لا تزال طائفة من أمتي علَ الحق ظاهرين:  قال

أن    ، وما ثبت عند أحمد وأبِّ داود من حديث معاوية  -منهم يا رب العالمين

علَ  :  قال  صلى الله عليه وسلم   النبي  أمتي  فرقة »ستفترق  إلا  النار  في  كلها  فرقة  وسبعيَّ  ثلاث 

، أي التمسك بالكتاب  ، وهذه الجماعة المراد بها جماعة الأديانواحدة وهي الجماعة«

السلف ابن مسعود:  والسنة على فهم  قال  اللَّ "،  إن كنت علَ طاعة  أنت الجماعة 

وحدك كنت  وجماعة    "ولو  أديان  جماعة  جماعتان:  الجماعة  لأنَّ  اللًلكائي،  رواه 

الأبدان:  أما  أبدان،   الحاكمفجماعة  الاجتماع على  له في غير    هي  والطاعة  بالسمع 

الأديان: التمسك بالسنة، فكل من تمسك بالكتاب والسنة    جماعة   أماومعصية الله،  

الأديان  جماعة  من  فهو  السلف  فهم  ومكان  على  زمان  كل  لهذين  في  أشار  وقد   ،

 المعنيين الخطابِّ في كتابه )العزلة(. 
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المفتري(   )تبيين كذب  كتابه  ابن عساكر الأشعري الجلد في  بأنَّ  حاول  وأختم 

؛ لأنَّ له منزلة كبيرة في زمانه،  من أصحابهم الأشاعرةيجعل أبا بكر الإسماعيلي  أن  

وليست هذه غريبة من ابن عساكر فإنه يُحاول ،    فهو مرجع الفقهاء والعلماء

)جمع  كتابه  في  عليه  الرد  في  الهادي  عبد  ابن  هذا  ذكر  وقد  أصحابه،  يُكثِّر  أن 

فلً يُنفر من العالم إذا ذكره ابن عساكر  الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر(

يُكثِّر أصحابه وأن   أن  فإنه يُحاول  بالرموز والكبار  من الأشاعرة،  يُكثِّر يأتي  حتى 

ل قومه   . من الأشاعرة يُجمِّ

بكر الإسماعيلي بالأشاعرة، وهذا غلط،  ق أبا  حلوقد رأيت بعضهم يُحاول أن ي

كما  أخطاءً  ليست  أنها  إما  الأخطاء  من  ذكرها  وما  الأخطاء،  بعض  على  واعتمد 

ه، أو أنها خطأ،  يُرجع إلى ما عُرِفَ من معتقدف  تقدم في السحر، أو أنها حمَّالة أوجه

ليس   وهذا  يزل   قد  السني  غلط،  غريبًا والعالم  فهذا  ا  أشعريًّ يُجعَل  أن  لكن   ،

يُثبتون الصفات الفعلية، وهذا  فا إثباتهلأشاعرة لا  في أبو بكر الإسماعيلي    ما كرر 

والاستواء   فيها:  النزول  يقول  كيف"وكلها  أُثبتها   "بلا  فكيف  الحقيقةعلى    أي   ،

ا وهو كذلك؟   يكون أشعريًّ

 واعتمد هؤلاء على ما يلي: 

 هذا.على كلًم ابن عساكر، وقد تقدم الكلًم على أولًا: 



 

109 

تعلم علم الكلًم ودعا إليه،    أنه في آخر حياته  على قصة ذكرها ابن العربِّثانيًا:  

ل   ، وابن العربِّ عليها والقصة التي ذكرها ابن العربِّ لا إسناد لها ولا يصح أن يُعوَّ

ل عليه،   يقول في كتابه )عارضة الأحوذي(: من قال إنَّ الله في أشعريٌّ جلد لا يُعوَّ

وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي  ﴿. لاحظ! لأن فرعون يقول:  فشيخه فرعونالسماء  

( الأَسْبَابَ  أَبْلُغُ  لَعَليِّ  حًا  مَوَاتِ 36صَرْ السَّ أَسْبَابَ  وَإنِيِّ   (  مُوسَى  إلَِهِ  إلَِى  لِعَ  فَأَطَّ

كَاذِبًا وتعاقبوا  [37-36]غافر:    ﴾لأظَُنُّهُ  القول  هذا  السنة  أئمة  ردَّ  أنَّ    وقد  إلى 

، فإذن أخبره بأنَّ الله في السماء   -عليه السلًم-فرعون ما قال هذا إلا لأنَّ موسى  

حذرين   نكون  أن  ينبغي  المسائل  هذه  أمثال  وفي  أشعري  العربِّ  ندفَع ن  لا أوابن 

الفقه   باب  في  مفيدًا  علمًا  له  أنَّ  شك  ولا  عن  وراءها،  الدفاع  وفي  والحديث 

 الصحابة، لكن هذا شيء وأن يُعتمد على كل ما قال شيءٌ آخر. 

أخطاء  هناك  الإسماعيلي  بكر  أبِّ  عن  تقدمت  التي  العقيدة  من  لا    فلذا  لكن 

ا،   أشعريًّ الفعليةتجعله  الصفات  من  شيئًا  يُثبت  أن  لأشعريٍّ  يمكن  لا  فإنَّ  فإنه   ،

بدأ به  الأصل الذي يجتمع عليه المتكلمون هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام، 

، فهو أصلٌ تلميذه الجهم بن صفوان، وسرى بين المتكلمين   الجعد بن درهم وتبعه 

الصفات   تأويل  الفعليةالفعلية في  إثباته للصفات  ، وأيضًا ، والرجل بينَّ بوضوح 

وأثبت الصوت وجعله مسموعًا ومكتوبًا، وهذا    بينَّ بوضوح إثبات صفة الكلًم

 .لا يتفق مع مذهب الأشاعرة
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أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لأبِّ بكر الإسماعيلي وأن يجزيه  

وإياه وإياكم  يجمعنا  وأن  العقيدة  هذه  على  وأحبابنا   خيًرا  الفردوس    وأولادنا  في 

 إنه أرحم الراحمين، وجزاكم الله خيًرا.  الأعلى


